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٢٢/١/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٠/٨/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
تهدف الدراسة إلى معرفة موقف الفلسفة الإسلامیة من نظام العولمة الذي ظهر حدیثاً 

مقارنة بقدم الحضارة العربیة الإسلامیة ، وآثار العولمة على الفلسفة الإسلامیة . وقد احتوى 

البحث على أربعة فصول تناول الفصل الأول أهمیة البحث والحاجة إلیه . أما الفصل الثاني فقد 

قف تناول الفلسفة الإسلامیة بشيء من التفصیل وموقفها من الطبیعة الإنسانیة وتحدیداً موا

فلسفیة (كالعقل والجسم والروح والذكر والأنثى والوراثة والبیئة والخیر والشر والحریة والفرد 

والمجتمع والعلم والمعرفة) . فیما تناول الفصل الثالث مفهوم العولمة وأثرها على العالم وموقف 

مة وعلاج الواقع الفلسفة الإسلامیة منها . وأخیراً جاء الفصل الرابع لیتناول سبل مواجهة العول

العربي من أجل حمایة المجتمع العربي الحالي من أخطارها ومن هذه المقترحات الابتعاد عن 

التعصبیة والطائفیة ، تقویة أواصر الوحدة الإسلامیة ، وصنع سیاسات وطنیة رائجة لحمایة 

سرة في توجیه الجیل ، تولي سیاسات تربویة معاصرة ، الاهتمام بوسائل الإعلام وأهمیة دور الأ

الأطفال والمراهقین في كیفیة التعامل مع التقنیات الحدیثة كالكومبیوتر والانترنیت والقنوات 

  الخ. …الفضائیة ، الاهتمام بالأدمغة العربیة ومحاربة هجرتها وتوفیر العي اللائق بها 
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Abstract:
The goal of the study is to know the attuide of Islamic philosophy

from globalistion system which occure these few day compared to the old

Islamic Arabic civilization and the globalistion on Islamic philosophy.

This research contained four section dealing with the first section (the
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importance of the research and its needed) so the second section dealing

with Islamic philosophy by some details and its attudes from human

nature exactly philosophy like (mind, body, soul, male, female, genetics

environment, freedom, human, society, science, knowledge) while the

third section dealing with Islamic concept and its influence on the world

with Islamic philosophy attluied from, finaly we have section four dealing

with the ways of facing globalization and the cure of Arabic realistic for

the protect of Arabic society from its damge, and the suggestions that far

away from sectarianism, strength the element of Islamic union, and made

political salable to protect our new generation, taking care of mass media

and assured the importance rolle of the family inorientation children and

adults on How to deal with the new technecs like (computers, internet,

stlite chanels at least to consentrate on finding the sutible place and time

for Arabics thoughts and minds… etc).

الفصل الأول
أھمیة البحث والحاجة إلیھ

شــهد هــذا القــرن أحــداثاً كبیــرة أحــدثت تغیــرات فــي الوســائل والمفــاهیم الفكریــة الهادفــة إلــى 

البناء الاقتصادي والاجتماعي والتربوي بهذا العالم انعكست على العلاقات الدولیة بصـیغ التعامـل 

نشـوب الحـرب العالمیـة الأولـى التـي أعقبتهـا كالتحالف أو التصـارع بـین أقطـاب هـذا العـالم ، فمـع 

تغیــــرات فــــي مــــوازین القــــوى الفكریــــة والدولیــــة علــــى الســــاحة العالمیــــة حیــــث هزمــــت الإمبراطوریــــة 

العثمانیة وظهرت مكانها دولة تركیا العلمانیة وتحجم الفكري النازي وارتفعت رایة الفكر الاشتراكي 

رة فـــائزة بنصـــیب كبیـــر مـــن أرض الإســـلام ، وقـــد وخرجـــت الرأســـمالیة البریطانیـــة الفرنســـیة منتصـــ

أحـدثت هــذه التغیــرات تغیـراً فــي النظــرة الفكریــة لطبیعـة العــالم وفــي طبیعــة منـاهج الحكــم فبــدلاً مــن 

النظــرة الأحادیــة للعــالم الواحــد عمــت النظــرة الثنائیــة للعــالم حیــث بــرز العــالم الاشــتراكي إلــى جــوار 

ة فـي الحكـم بـدلاً مـن النظـرة الثنائیـة (الدینیـة والعلمانیـة) ، ثــم العـالم الرأسـمالي فضـلاً عـن العلمانیـ

بعد الحرب العالمیة الثانیة أعقبها تغیرات كبیرة في موازین القـوى الفكریـة فقـد اختفـى الفكـر النـازي 

والفاشــي مــن الســـاحة الأوروبیــة مــن جهـــة وتقلــص نفــوذ التحـــالف البریطــاني الفرنســي وكقاعـــدتین 

نمـــا تعـــاظم الفكـــر الاشـــتراكي علـــى الســـاحة العالمیـــة بقیـــادة الاتحـــاد الســـوفیتي للفكـــر الرأســـمالي بی
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السابق من جهة ونفوذ الفكر الرأسمالي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة من جهة أخرى ممـا أدى 

إلــى صــراع فكــري بــین هــذین القطبــین ممــا أدى إلــى الحــرب البــاردة وانبعــاث معســكر آخــر أطلــق 

الثالـث وخـلال العقـدین الثـامن والتاسـع مـن هـذا القـرن اسـتجدت تغیـرات كبیـرة فـي علیه أسم العـالم 

مـــوازین القـــوى الفكریـــة حیـــث انهـــار العـــالم الاشـــتراكي بانهیـــار الاتحـــاد الســـوفیتي وســـقطت مفـــاهیم 

العــالم الثالــث وانتهــت الحــرب البــاردة وارتفعــت الرایــة الرأســمالیة بقیــادة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

لإدارة العالم وظهرت مفاهیم عالمیة جدیدة أثرت علـى الفكـر العـالمي فقـد واحدٍ ة وحیدة وقطبٍ كقو 

تحــول الاتجـــاه نحـــو أســـلوب الممارســـة الدیمقراطیـــة والحـــوار بـــین الأیـــدیولوجیات المختلفـــة كوســـیلة 

كــذلك للسـیطرة علـى الحكــم ، وأصـبح الإنسـان مركــزاً للاهتمـام بكرامتـه وحقوقــه وحریتـه وتنمیتـه ، و 

أصــبحت مفــاهیم الملكیــة الخاصــة أمــراً مطلوبــاً واتجاهــاً صــاعداً علــى الســاحة الاقتصــادیة بعــد أن 

كانت مفاهیم الملكیـة العامـة هـي السـائدة وأدى هـذا الاتجـاه الجدیـد إلـى انفتـاح السـوق الاقتصـادیة 

ها ، بمــا تعنیــه العالمیــة علــى جمیــع المســتثمرین ، فعمّــت مفــاهیم (العولمــة) بجمیــع أنواعهــا وأشــكال

مـن إیجابیـات وســلبیات ، فـإذا قررنــا أن الخصـائص والمفــاهیم القائمـة یمكــن أن تشـكل الاتجاهــات 

الفكریـــة للقــــرن القــــادم ، فمـــا موقــــف فلســــفتنا التربویـــة العربیــــة الإســــلامیة مـــن هــــذا النظــــام ولعلهــــا 

تــزداد إلحاحــاً فــي الضــرورة التــي تفــرض أن تطــرح هــذا التســاؤل فــي بــدایات الدراســة ، بــل المســألة

الحقل التربوي ، "وأن نقطة البدء هنا هو الانطـلاق مـن مسـلمة یسـلم بهـا المفكـرون والعـاملون فـي 

العلــوم التربویــة ، ألاّ وهــي أن العملیــة التربویــة هــي مجموعــة مــن الإجــراءات التنفیذیــة التــي تســتمد 

إلــى تصــور كلــي یحــدد هــذه مــن بنــاء إنســان بمواصــفات معینــة وهــي بهــذا المعنــى لا بــد أن ترتكــز

المواصــفات ، وقبــل ذلــك یحــدد الهــدف مــن بنــاء هــذا الإنســان ثــم یوجــه النظــر إلــى كیفیــة نقــل هــذه 

  ) .٣٤: ٢٧المواصفات من مستوى التصور النظري والأمل المحلق إلى مستوى الفعل والتنفیذ " (

تصـادیة واجتماعیـة مهمـة وإن التربیة هي الأداة الفعالة لتحقیق الفعل والتنفیذ وهي "أداة اق

  ) .١١: ١٧وفعالة لإنجاز التغییرات التي یستوجبها القرن القادم" (

فالتربیة " هي وسیلة المجتمع لتغییر واقعـه وترسـیخ قواعـد الأخـلاق والمثـل العلیـا وغایتهـا 

النهــوض بــالمجتمع عــن طریــق تهــذیب الفــرد وتنمیــة قــواه ومواهبــه مــن خــلال خبــرات ومعــارف لهــا 

  ).٧٤: ٢٠الاجتماعیة السامیة" (قیمتها

وهي "أداة لنقل العادات والتقالید والقـیم والمعتقـدات والمعلومـات مـن جیـل إلـى جیـل لجعـل 

  ).٩: ٣التواصل مع الآخرین" (

فهي ضروریة بالنسـبة للفـرد والمجتمـع ولا یمكـن الاسـتغناء عنـه وكلمـا ارتقـى الإنسـان فـي 

إذ بواســطتها یــتم توجیــه الأفــراد وتنشــئتهم بمــا یــتلاءم مــع ســلم الحضــارة زادت حاجتــه إلــى التربیــة 

  ) .٤١: ٢٦الفلسفة التي ینتمون إلیها لیؤدوا أدوارهم مستقبلاً في خدمة بلدهم" (
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لذلك تعدّ التربیة أداة مهمة من أدوات البناء الحضاري وعاملاً فعالاً فـي إحـداث التغیـرات 

إذ یعـــد الفـــرد للحیـــاة كـــي یســـهم فـــي بنـــاء مجتمعـــه الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والثقافیـــة فـــي العـــالم

وتطویره والنهوض بكافة میادینه من خلال توفیر فرص ملائمة لنمو الفرد نمواً متكاملاً في جمیـع 

  ) .٢١: ٢٨نواحي شخصیته الجسمیة والعقلیة والوجدانیة (

اهاتــــه فعلیهــــا تــــنعكس فلســــفة المجتمــــع وأهدافــــه ومفاهیمــــه وهــــي الأداة لنمــــوه وتحدیــــد اتج

وتحقیــق غایاتــه لــذا تســعى الأمــم المتقدمــة إلــى تطــویر نظمهــا التربویــة وأســالیبها لكــي تتماشــى مــع 

التطورات الكبیرة في العلم وتطبیقاته لأن التربیة والعلـم وسـیلتان فعالتـان لاسـتثمار المـوارد البشـریة 

  ) .٥٨-٥٧: ٦للتفكیر والعمل الذي ینعكس على حیاة الفرد الیومیة (

ر التربیــة بــالمجتمع الــذي تعــیش فیــه وبــذلك تختلــف مــن مجتمــع لآخــر حســب طبیعــة وتتـأث

ذلك المجتمع والقوى والعوامل الثقافیة المؤثرة فیه فضلاً عن الثقافة والقیم التـي یـؤمن بهـا ویرتقیهـا 

لتســیر علیهــا حیاتــه لبلــوغ تلــك الأهــداف وحولهــا تــدور فلســفتها ومــن ثــم تختلــف فلســفة التربیــة مــن 

إلى آخـر بـاختلاف الظـروف المحیطـة بكـل مجتمـع والتغییـرات التـي توصـل إلیهـا لمواجهـة مجتمع

  ) .٧٩: ٢١تلك الظروف (

وتســعى الفلســفة إلــى فهــم طبیعــة الأشــیاء ودراســة طــرق التفكیــر والأدوات التــي یســتخدمها 

  ) .١٧: ٣٤في المعرفة والسعي لدراسة مشكلة السلوك الإنساني ومعالجة القیم (

فلســفة مــرتبط بــالخبرة الإنســانیة التــي تهــدف إلــى تحلیــل هــذه الخبــرة ونقــدها وإعــادة فــدور ال

الانســجام والتنــاغم إلیهــا وتوضــیح الأســس والمســلمات التــي تقــوم علیهــا " ولمــا كانــت التربیــة خبــرة 

إنسانیة وإن العملیة التربویة قائمة بالضرورة على نقل هذه الخبرة من الأجیال السابقة إلى اللاحقة

فــإن فلســفة التربیــة بــالمعنى الواســع لهــا تعــد التطبیــق العلمــي للأســلوب الفلســفي فــي میــدان الخبــرة 

  ).٢١: ٧الإنسانیة الذي أصطلح علیه " فلسفة التربیة " (

إلــى تعریــف فلســفة التربیــة " بأنهــا تنشــئة الفــرد أو رعایتــه وتعویــده  ١٩٨٨ویــذهب حمــدان 

الفـرد نفسـه ومجتمعـه وإن  ةصـلحمالحكـم السـوي علیهـا لعلى حب المعـارف والتعبیـر فـي الأمـور و 

الإخـتلاف بمحتــوى مـن معــارف وخبـرات وســلوكیات مقــررة علـى التلامیــذ ، وفلسـفة التربیــة یتمناهــا 

المجتمــع لناشــئته المدرســیة مــن خــلال مناهجــه الدراســیة تحــدد المواصــفات الســلوكیة العامــة لنــوع 

لمختصین من تشریع غایات المناهج العامة حیث علـى الإنسان المطلوب في التلامیذ مما یمكن ا

  ) .٧٨: ١٥أساسها یشتقون بعدئذ الأغراض وولیدتها الأهداف السلوكیة " (

فیصــبح مــن وظــائف الفیلســوف التربــوي تطبیــق مبــادئ الفلســفة الإســلامیة أو المثالیــة أو 

أسـماء فلسـفة التربیـة یجـد الواقعیة أو البراجماتیة وإلى ذلك علـى التربیـة ، ولـذا فـإن مـن ینظـر فـي

أنها ذات المدارس الفكریة التي یتحدث عنها الفلاسفة فهنالك فلسفة عربیـة إسـلامیة عامـة وهنالـك 

أیضاً فلسفة تربویة عربیة إسلامیة وهنالك أیضاً فلسفة مثالیة عامة وهنالك أیضاً فلسفة مثالیة في 
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ویـــة العربیـــة الإســـلامیة فقـــد أخـــذت مســـارات التربیـــة ، وإن مـــا یهمنـــا فـــي هـــذا البحـــث الفلســـفة الترب

واتجاهات محددة فهي أولاً لبت الحاجة إلى وجود نظام فكري عمیـق یفسـر وجـود الإنسـان والكـون 

ویشــرح خصائصــها ومعضــلات الحیــاة الإنســانیة . ویقــدم أسســاً ومبــادئ تهــدي الإنســان والمجتمــع 

فســیر وتوضــیح المفــاهیم الدینیــة التــي وتصــلح حیاتهمــا والفلســفة العربیــة الإســلامیة ســاهمت فــي ت

وردت في القرآن الكریم والتراث الإسلامي بصورة عامة والدفاع عن سلامتها وغایاتهـا ثـم سـاهمت 

في التوفیق بین الدین والفلسفة وتوضیح ما بینهما من أهداف مشتركة موجهة نحو خدمة الإنسان 

  ) . ٨٤: ٧والمجتمع (

فة العربیــة الإســلامیة ، فلســفة انبعثــت مــن البیئــة العربیــة وإجمــالاً یمكــن القــول بــأن الفلســ

الإسلامیة فقد أثرت بالعقیدة والتعالیم الإسلامیة بعد أن تفاعلت بصورة حقیقیـة مـع تـراث المجتمـع 

العربــي وعمقــه الحضــاري فالمبــادئ الفلســفیة التــي قــدمها الإمــام الغزالــي وأبــن ســینا وأخــوان الصــفا 

لفلاســفة العــرب المســلمین لــم تتقــاطع مــع فلســفة رفاعــة الطهطــاوي ومحمــد والفــارابي .. الــخ . مــن ا

عبدة وجمال الدین الأفغاني وغیرهم من الفلاسفة العرب المسلمین بل كانت فلسـفة متواصـلة تأخـذ 

ـــدین  ـــة أي أنهـــا عالجـــت أمـــور ال مـــن الماضـــي وتعمـــل لأجـــل الحاضـــر فهـــي فلســـفة دینیـــة ودنیوی

دمت أدلــة عقلیــة وحســیة علــى حروفــه ، كمــا أنهــا قــدمت مبــادئ ودافعــت عــن خفایــاه ومعتقداتــه وقــ

عملیة للحیاة عنیت بحقائق المجتمع الإنساني وحقائق الكون.

وعلـى الـرغم مـن عظمـة وعمــق الفلسـفة العربیـة الإسـلامیة فقــد مـرت بمراحـل متعـددة عبــر 

علـــى الســـلف الســـنوات الطویلـــة أحـــرزت مواقـــف فلســـفیة متباینـــة منهـــا التـــي تؤكـــد علـــى الـــذات ، و 

الصالح ومنها التي ترید الاغتراب نحو الفكر الأوروبـي وتـرك التـراث والماضـي ومنهـا التـي أرادت 

الحداثة وأخرى التي أرادت الجمع بـین الماضـي والحاضـر وفـي خضـم هـذه التعددیـة فـإن المجتمـع 

ا الفصـل یقـف العربي الإسلامي كونـه جـزء مـن التطـورات العالمیـة والتـي أشـرنا إلیهـا فـي بدایـة هـذ

هو وفلسفته أمام مرحلة جدیـدة یمـر بهـا العـالم الآن ، وهـي نظـام العولمـة فالعولمـة "هـي مصـطلح 

شاع استخدامه في السنوات العشر الأخیرة بعد سقوط الاتحاد السـوفیتي فهـو لـیس حـدیث بالدرجـة 

نتــاج العقــود فهــي لیســتومــن ثــم التــي قــد تــوحي بهــا حداثــة هــذا اللفــظ وإنمــا للعولمــة تــاریخ قــدیم 

الماضـــیة التـــي ازدهـــر فیهـــا مفهـــوم العولمـــة وذاع وانتشـــر فـــي العناصـــر الأساســـیة وهـــي : ازدیـــاد 

العلاقـــات المتبادلـــة بـــین الأمـــم ســـواء المتمثلـــة فـــي تبـــادل الســـلع والخـــدمات أو فـــي انتقـــال رؤوس 

الأمـم كـل هـذه الأموال أو في انتشار المعلومات والأفكار أو في تأثر أمة بقیم وعادات غیرها من

العناصـــر یعرفهـــا العـــالم منـــذ قـــرون وعلـــى الأخـــص منـــذ الاكتشـــافات الجغرافیـــة فـــي أواخـــر القـــرن 

الخامس عشر منذ خمسة قرون ومنذ ذلك الحین والعلاقات الاقتصادیة والثقافیة بین الدول والأمم 

ذاتهــا وتراجعــت تــزداد قــوة باســتثناء فتــرات قصــیرة للغایــة مالــت خلالهــا الــدول إلــى الانكفــاء علــى

معـــدلات التجـــارة ومعـــدلات انتقـــال رؤوس الأمـــوال كمـــا حـــدث خـــلال أزمـــة الثلاثینـــات فـــي القـــرن 
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٤٣

) . وتعنــــي "العولمــــة اقتصــــادیاً نظامــــاً تجاریــــاً عالمیــــاً مفتوحــــاً نــــزول فیــــه ٣٣-٣٢:١٦العشــــرین"(

لدولیـة وتغـدو المـال عبـر الحـدود ا رأسالعوائق أمام حركة السلع والخدمات والعوامـل خاصـة منهـا 

فیه التجارة الدولیة الحرة والمتعددة الأطراف هي القاعدة فتنتهي بذلك إلى تكامل اقتصادي عالمي 

  ) .٤٣: ٣١متزاید في أسواق السلع والخدمات ورأس المال " (

"إن العولمة في معناها اللغـوي تعنـي تعمـیم الشـيء وتوسـیع دائرتـه  ١٩٧٧ویرى الجابري 

الاصطلاحي فهي نظام أو نسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة الاقتصاد  اا في معناهلیشمل العالم كله أم

إنها نظام عالمي یشمل مجال المال والتسـویق والمبـادلات والاتصـالات ..الـخ . كمـا یشـمل مجـال 

السیاسة والفكر والأیدیولوجیا وهي تعني الآن في المجال السیاسي منظوراً إلیه من زاویة الجغرافیة 

العمل على تعمیم نمط حضاري یجعل بلد بعینـه هـو الولایـات المتحـدة الأمریكیـة بالـذات السیاسیة 

على بلدان العالم اجمع ، فالعولمة لیسـت مجـرد آلیـة مـن آلیـات التطـور التلقـائي للنظـام الرأسـمالي 

أیضاً وبالدرجة الأولى دعوة إلى تبني نموذج معین وبعبارة أخرى ، إنها من جانب تعكس هي بل 

هــراً أساســیاً مــن مظــاهر التطــور الحضــاري الــذي یشــهده عصــرنا وهــي أیضــاً إیــدیولوجیا تعبــر مظ

  ) .٣٠١-٣٠٠: ٨بصورة مباشرة عن إرادة الهیمنة على العالم وأمركته" (

أن العولمة في مظهرها الأساسي تمثل تكتلاً اقتصادیاً للقـوى  ١٩٦٨في حین یرى حنفي 

وارده الأولیـة وأسـواقه، علـى حسـاب الشـعوب الفقیـرة وأضــواء العظمـى للاسـتثمار بثـروات العـالم ومـ

المركــز للأطــراف التــي حاولــت الفكــاك منــه فــي الخمســینات والســتینات ثــم تعثــرت فــي بنــاء الدولــة 

العثمانیــة فــأراد المركــز وراثتهــا مــن جدیــد تحــت أحــد أشــكال الهیمنــة وهــي (العولمــة) وفــي بعــدها 

یمنـة السیاسـیة بعـد انهیـار أحـد المعسـكرین وانفـراد المعسـكر السیاسي فالعولمة هي أحـد أشـكال اله

الآخــر (الولایــات المتحــدة الأمریكیــة) بالســیطرة علــى العــالم فباســم العولمــة تمحــى الإرادة الوطنیــة 

المســتقلة للــدول والشــعوب أي أن العولمــة لیســت إلا شــكلاً مــن أشــكال الهیمنــة التــي یتنــاقض مــع 

  ) . ٢٢-٢٨: ٧ذ أن وجود أحدهما ینفي وجود الآخر" (الدولة الوطنیة المستقلة ، إ

فالعولمة التي نعیشها الیوم هي طلیعة نقل دائـرة الإنتـاج الرأسـمالي إلـى هـذا الحـد أو ذاك 

إلــى الأطــراف بعــد حصــرها فــي مجتمعــات المركــز ودولــه وانــدماج أســواق العــالم فــي حقــول التجــارة 

قـوى العاملـة والثقافـات والتفافـه ضـمن إطـار مـن رأسـمالیة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال وال

حریــــة الأســــواق وخضــــوع العــــالم لقــــوى الســــوق العالمیــــة ممــــا یــــؤدي إلــــى اختــــراق الحــــدود القومیــــة 

اقتصادیا وسیاسیاً وفكریاً وتربویاً مما یؤدي إلى تشكیل المجتمعات العالمیة كما ترید الإرادة الحـرة 

أو الرأسمالیة .

مجتمع العربـي حـالات مـن الاغتـراب الفكـري والتربـوي نحـو الفكـر الأوروبـي ، لقد عانى ال

فالأمة العربیة تعاني من الاغتراب وعـدم وضـوح الرؤیـة لـدى المفكـرین العـرب فكـان هنـاك تیـارات 

فلسفیة وتربویة متعددة ظهـرت فـي الـوطن العربـي نتیجـة للسـیطرة الاسـتعماریة لأقطـاره فضـلاً عـن 
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ة التـــي بـــدأها الاســتعمار فیـــه أو بســـبب دراســـة الكثیــر مـــن التربـــویین والمفكـــرین الحركــات التبشـــیری

العـرب فــي الـبلاد الأوروبیــة ومـن الأمثلــة علـى ذلــك مـا جــاء بـه ســلامة موسـى مــن مقـالات نشــرها 

، یقـول المؤلـف  ١٩٢٧ونشرت في كتاب بعنوان (الیوم والغـد) سـنة  ١٩٢٦، ١٩٢٥خلال سنتي 

دادت خبرة وتجربة وثقافة اتضحت أمامي أغراضي من الأدب كما أزاولـه في مقدمة كتابه "كلما از 

، فهـــي تـــتلخص فـــي أنـــه یجـــب علینـــا أن نخـــرج مـــن آســـیا وأن نلتحـــق بأوروبـــا ، فـــإني كلمـــا زادت 

معرفتي بالشرق زادت كراهیتي له وشعوري بأنه غریب عني وكلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبـي 

نها مني وأنا منها، هذا هو مذهبي الذي أعمل له طوال حیاتي سـراً لها وتعلقي بها وزاد شعوري بأ

  ) .٢١٧: ١٢وجهراً فأنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب" (

وقد أشار الكثیر من المفكرین والكتاب والتربویین العرب إلى أن الوطن العربي یعاني من 

ویـة عربیـة أصـیلة أدى " إلى أن غیاب فلسـفة ترب ١٩٨٢ حمدأعدم وضوح فلسفته التربویة فیشیر 

إلى استیراد فلسفات تربویة أجنبیة غیر ملائمـة لتراثنـا العربـي وحاضـرنا ومسـتقبلنا باسـتثناء بعـض 

رواد النهضــة العربیــة كمحــاولات فردیــة أمثــال محمــد عبــده ورفاعــة الطهطــاوي وإســماعیل القبــاني 

  ) .٨٤-٨٣: ٢وساطع الحصري " (

العربـي یعـاني مـن تبعیـة فكریـة للغـرب لا تتضـح ویشیر محمد نبیل نوفل "إلـى أن الـوطن

في مجـال كمـا تبـرز فـي میـدان الفكـر التربـوي .. وانـه لا یكـاد یوجـد فكـر تربـوي عربـي أصـیل بـل 

توجــد آراء ونظریــات تربویــة غربیــة نقلــت مــن أوطانهــا مــن الأصــیلة وغرســت فــي البلــدان العربیــة" 

)١٦-١٥: ٤٢. (  

في ضعف المسلمین والعرب وتخلفهم أمام غیرهم "إنما هي ٢٠٠٤وعلى ذلك یقول علي 

، ومن ثم تتجه المطالبة من القوي ، المتقدم ، وتتجه إلى الضعیف المتخلف ، إنك لو فتشت فـي 

أي كتـاب مــن الكتـب الدینیــة الیهودیـة علــى سـبیل المثــال التـي تــدرس لألـوف مــن طـلاب المــدارس 

دیة القائمة في الولایات المتحدة الأمریكیة نفسها الیهودیة ، بل وتلك التي تدرس في المدارس الیهو 

فسوف تجد دعوات واضحة صریحة للكراهیـة والتعصـب والعنـف ، بـل والكـذب والتشـویه والتزییـف 

لوقــائع معاصــرة ولوقــائع مضــت ، لكــن لا أحــد یلتفــت إلــى هــذا ، وإنمــا الــذعر كلــه یتبــدد مــن كتــب 

وبهتاناً بتحریضـها علـى العنـف والقتـل والإرهـاب لأنهـا التلامیذ المسلمین الدینیة ، حیث تتهم زوراً 

: ٢٥) " (تــردد الــدعوة إلــى الجهــاد بضــوابطه الشــرعیة كمــا أمــر بهــا المــولى عــز وجــل ورســوله (

٢٩.(  

فهذا الاغتراب الفكـري نحـو الفكـر الأوروبـي والتـأثر بالفلسـفات الأوروبیـة فضـلاً عـن عـدم 

فكریـة علـى الإسـلام ، كـان كـل ذلـك عوامـل مسـاعدة وضوح فلسـفة تربویـة عربیـة إسـلامیة وحـرب 

علـى ظهــور مفهــوم العولمــة "والتــي تســاعد علــى احتمـال تحلــل الدولــة وانهیــار ســیادتها وفــك ثنائیــة 

الارتباط بین الهویة والإقلیم وبین الهویة والسلطة السیاسیة ، وبذلك لا تشكل العولمة فـي وضـعها 
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تثیر أیضاً بشكل یسهل إدراكه أزمة هویـة لـدى هي بل الراهن مجرد رفض رهیب وعمیق للدولة ،

  ) .١٨: ١٦الأفراد والجماعات لیست سیاسیة وثقافیة فقط ولكن اقتصادیة أیضاً" (

وهكذا غلب التوجه الأوروبي على الخطاب التربوي العربي .. ولم یحاول أحد أن یمد یده 

میة للتربیــة علــى الــرغم مــن اســتمرار إلــى المــوروث الحضــاري الإســلامي بحثــاً عــن الینــابیع الإســلا

وجـــود مؤسســـة راســـخة مثـــل الأزهـــر فـــي مصـــر وغیـــره مـــن مؤسســـات التعلـــیم الـــدیني فـــي البلـــدان 

الإسلامیة الأخرى ، نظراً لسیادة اعتقاد استمر طویلاً وهو أن مَن یُعد كـي یمـارس مهنـة التـدریس 

الوعي قـد تـوافر بعـد داخـل مؤسسـات ، یكفیه أن یتقن المادة العلمیة التي سوف یدرسها، ولم یكن 

التعلــیم الـــدیني الإســـلامي بالتأهیـــل المهنــي بـــالوقوف نظریـــاً وعملیـــاً علــى كیفیـــة تعلـــیم هـــذه المـــادة 

  ).٦٦: ٢٥العلمیة المتخصصة من خلال دراسة علوم التربیة وعلم النفس" (

والحــرب ومــن هنــا تتجلــى أهمیــة هــذا البحــث بعظمــة الفلســفة العربیــة الإســلامیة مــن جهــة 

الفكریة الموجهة ضد الفكر العربي ، فضلاَ عن نظام العولمة وأثره على فلسفتنا العربیة الإسلامیة 

وكیفیــة التعامــل مــع هــذا النظــام لــذلك "تحــاول المجتمعــات العربیــة أن تتحــرر ثقافیــاً وعلمیــاً وتقنیــاً 

المجتمعـات بمـا یتفـق ومـا وتربویاً ولكن هذا التحرر لا یمكـن أن یكـون واقعیـاً إلا إذا صـیغت هـذه

: ٣٠فیــه مــن تــراث وحاضــرها ومــا فیــه مــن إمكانیــات ومســتقبلها ومــا لــه مــن أهــداف ومطــامح" (

١٤.(  

یهدف البحث الحالي إلى:ھدف البحث: 

. معرفة موقف الفلسفة الإسلامیة من العولمة.١

. وضع مبادئ تربویة لمواجهة العولمة.٢
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الفصل الثاني 
ربویة العربیة الإسلامیة من الطبیعة الإنسانیة موقف الفلسفة الت

تتمیز الفلسفة التربویـة العربیـة الإسـلامیة بأنهـا نظـام محـدد الاتجاهـات والأهـداف واضـح 

المعــالم منـــذ وقــت بعیـــد بحكــم النصـــوص التــي وردت فـــي شــأنه مـــن آیــات قرآنیـــة وأحادیــث نبویـــة 

فـــي معالمهـــا ، بینمـــا غیرهـــا مـــن شـــریفة، فهـــي ثابتـــة فـــي أصـــولها ثبـــوت هـــذه النصـــوص مســـتقرة

الفلسفات التربویة مختلفة باختلاف الأشخاص وتوجهاتهم وباختلاف الشعوب والعصور وأحوالها.

إن "مصدري الفلسفة التربویة العربیة الإسلامیة همـا القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة المطهـرة 

أول آیـات القــرآن الكـریم التــي نزلــت وهمـام الإلهــام الأعظـم للحضــارة الإسـلامیة الرائعــة ولقـد كانــت

خَلـَقَ الإِنسَـانَ اقـْرَأْ باِسْمِ ربَِّـكَ الَّـذِي خَلـَقَ ) وهي قوله تعالى : على الرسول الكریم محمد (

) . ٥-١( العلـق عَلَّمَ الإِنسَانَ مَـا لـَمْ يَـعْلـَمْ الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ اقـْرَأْ وَربَُّكَ الأَكْرَمُ مِنْ عَلَقٍ 

وهذان المنبعان هما اللذان یحددان للمسـلمین نظامـاً للمعتقـدات وقضـایا فلسـفیة عـن طبیعـة الكـون 

وطبیعة الإنسان وعلاقته بالبیئة الطبیعیة والاجتماعیة التي ینشأ فیها، ویحددان أیضاً نظاماً للقـیم 

اعیــــة وطــــرق التفكیــــر التــــي تبــــین الخیــــر والشــــر والفضــــیلة فــــي حیــــاة الأفــــراد والتنظیمــــات الاجتم

والإحسـاس وإن المعرفـة الإســلامیة تـدور حــول المعـارف والعلـوم والإنســانیات والآداب جمیعـاً التــي 

  ).٤٢: ١٨یمكن أن تعین الناس على معرفة مثلهم وأهدافهم"(

وســـوف یتنـــاول الباحثـــان مجموعـــة مفـــاهیم فلســـفیة وتربویـــة وكیـــف نظـــرت إلیهـــا الفلســـفة 

:ق البحث سیأخذ الباحثان بعضاً من هذه المفاهیم وهيالإسلامیة ، ونظراً لضی

. العقل والجسم والروح١
ترى الفلسـفة العربیـة الإسـلامیة "إن الإنسـان یتكـون مـن مـادة وروح ویتضـح هـذا فـي قولـه 

  ) .٢٩الحجر آیة (فإَِذَا سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تعالى : 

ذلك یكـــون موقـــف الفلســـفة الإســـلامیة إلـــى الطبیعـــة الإنســـانیة نظـــرة ثنائیـــة تتكـــون مـــن وبـــ

الجسم والروح ومفهوم الروح هنا یحمل المظاهر غیر المادیة المتمثلة علـى العقـل والوجـدان أو مـا 

  ) .٢٧٦: ٣٦یسمى أحیاناً بالعقل والقلب" (

جـزأ ولـیس بهـا عناصـر والإسـلام والروح في الفلسفة الإسلامیة "لیست من الأشیاء التـي تت

لم یخبرنا بماهیتها لأنها من أمر االله وهي سر من أسـرار علمـه وتعـود إلـى ملكـوت االله عنـد مـوت 

وَيَسْألَُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ ربَِّي وَمَا أُوتيِـتُمْ مِـنْ الْعِلْـمِ الإنسان قال االله جل في عـلاه : 

) . أمـا مفهـوم الجسـم فـي العقیـدة الإسـلامیة فهـو مـادي ، إذ خلـق االله ٨٤لإسـراء آیـة (ا إِلا قلَِيلا

هَــــا الإنســـان مــــن طــــین الأرض كمــــا جــــاء فــــي قولــــه تعــــالى :  هَــــا خَلَقْنــَــاكُمْ وَفِيهَــــا نعُِيــــدكُُمْ وَمِنـْ مِنـْ

الإنسـان مسـؤولیة ) . والجسـم بمنظـار الفلسـفة الإسـلامیة علـى٥٥طه آیة (نُخْرجُِكُمْ تاَرةًَ أُخْرَى
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ـــمْعَ وَالْبَصَـــرَ تنمیـــة وتقویتـــه ورعایتـــه وهـــذا الاهتمـــام بـــه یـــأتي انســـجاماً مـــع قولـــه تعـــالى :  إِنَّ السَّ

  ) .٢٣: ٤٠) (٣٦الإسراء آیة (وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا

مــتحكم علــى كــل أجهــزة أمــا "العقــل فتــرى الفلســفة العربیــة الإســلامیة أنــه جهــاز مســیطر و 

الجسم الأخرى ومن هنا فقد أشاد الإسلام به ودعا إلى تنمیته وإلى ضرورة اسـتخدامه وإكمالـه فـي 

وَإِلـَى السَّـمَاءِ كَيْـفَ أَفـَلا يَـنْظـُرُونَ إِلـَى الإِبـِلِ كَيْـفَ خُلِقَـتْ النظر إلى الحیاة والكون قال تعالى : 

الغاشــــــــیة الآیــــــــات وَإِلــَــــــى الأَرْضِ كَيْــــــــفَ سُــــــــطِحَتْ صِــــــــبَتْ وَإِلــَــــــى الْجِبــَــــــالِ كَيْــــــــفَ نُ رفُِعَــــــــتْ 

)٢٠-١٧. (  

والعقــل هــو وظیفــة التكلیــف إذ أن وجــوده یعنــي حریــة التفكیــر والاختیــار فالإنســان العاقــل 

ينِ قـَدْ قاً لقولـه تعـالى : احـر فـي اختیـار دینـه وعقیدتـه وهـذا الموقـف یـأتي مصـد لا إِكْـرَاهَ فِـي الـدِّ

امَ لرُّشْـدُ مِـنْ الغـَيِّ فَمَـنْ يَكْفُـرْ باِلطَّـاغُوتِ وَيــُؤْمِنْ باِللَّـهِ فَـقَـدْ اسْتَمْسَـكَ بـِالْعُرْوَةِ الـْوُثْـقَى لا انفِصَـتَـبـَيَّنَ ا

  ) .٢٢-٢١: ٤٠) (٢٥٦البقرة آیة (لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

. الوراثة والبیئة  ٢
نهــا تؤكــد أثــر كــل مــن الوراثـــة أثــة والبیئــة فــي تنظــر الفلســفة العربیــة الإســلامیة إلــى الورا

والبیئة معاً وأثر الوراثة یتضح في قوله تعالى : (ولو شاء ربك لجعل الناس أمـة واحـدة ولا یزالـون 

) فالقرآن الكریم فـي هـذه الآیـة یؤكـد دور الوراثـة مـع تثبیـت البیئـة فالأمـة ١١٨مختلفین) هود آیة (

) أثر الوراثـة الأمزجة والطباع ویؤكد حدیث الرسول محمد (واحدة والناس مع ذلك مختلفون في 

  ) .٥٨: ٢٢فیقول (تخیروا لنظفكم فإن العرق دساس) رواه الترمذي (

وإذا كان الإسلام یقر أثر الوراثة ، فهو یقر أیضـاً أثـر البیئـة فمـا كانـت الـدعوة الإسـلامیة 

والــذیوع بــالهجرة إلــى المدینــة المنــورة لتــنجح لــو بقیــت فــي البیئــة المكیــة ، ولقــد بــدأت فــي الانتشــار

فالهجرة معناهـا تعـدیل فـي البیئـة وتغییـر فیهـا بمـا یسـمح للـدین أن ینتشـر ویؤكـد هـذا قـول الرسـول 

) (ما من یولد إلا یولد على الفطرة فـأبواه یهودانـه وینصـرانه ویمسـحانه كمـا تنـتج الكریم محمد (

  ) .٥٢: ٢٢) (البهیمة بهیمة حمصاء هل تحسون فیها من جدعاً 

أنثى)-. الجنس (ذكر٣
الإسلام رفع من مكانة الإنسان بصورة عامة وجعل الإنسان خلیفة االله جل في علاه على 

، "والإسـلام وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِـي الأَرْضِ خَلِيفَـةً هذه الأرض في قوله تعالى : 

القیمـــة الإنســـانیة للمـــرأة ویؤكـــد كـــل حقوقهـــا ، ودورهـــا فـــي البنـــاء رفـــع مـــن مكانـــة المـــرأة فیعتـــرف ب

والإســهام فــي النشــاط الإنســاني ، فــالمرأة فــي الإســلام هــي نصــف المجتمــع وقــد خلفــت مــن الرجــل 
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هُــوَ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَـفْــسٍ وَاحِــدَةٍ لیكمــل بهــا ویســتأنس بهــا فــي طریــق الحیــاة یقــول تعــالى : 

هَا  هَاوَجَعَلَ مِنـْ ) . وإذا كان الإسلام قد جعل القوامـة للرجـل ١٨٩الأعراف آیة (زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إِليَـْ

فمـا ذاك إلا مراعـاة لظـروف المـرأة فـلا یمكـن للمـرأة أن تتحمـل مسـؤولیة الأسـرة بمنـأى عـن الرجــل 

ضاً لما تتصـف فالقوامة ناشئة لما توافر للرجال من صفات القوة المتنوعة التي تتطلبها الحیاة، وأی

  ).١٧-١١: ٣٦به المرأة من رقة ولین یجعلها غیر قادرة على قیادة الحیاة الأسریة" (

والإســلام "شــرع للمــرأة أول قــانون ضــمن لهــا حقوقهــا وحفــظ لهــا كرامتهــا وحقــق لهــا حیــاة 

  ) .١٦٤: ٢٢كریمة تلیق بطبیعتها ورسالتها " (

. الخیر والشر٤
یة الخیـر والشـر فـي الطبیعـة الإنسـانیة بموقـف وسـط لیسـت تعالج الفلسفة العربیة الإسـلام

خیـرة ولیسـت شـریرة ، "وإنمـا هــي اسـتعدادات وقـدرات قابلـة للتشــكل والصـیاغة ومـن خـلال تفاعلهــا 

مــع المجتمــع تحــدد لغتهــا بــالخیر أو بالشــر وبقــدر مــا تحــرزه الطبیعــة الإنســانیة مــن نجــاح وتوفیــق 

ــــق بقــــدر مــــا تكــــون شــــر  ــــول : بقــــدر مــــا تفشــــل وتخف ــــا یرة وإذا كــــان القــــرآن الكــــریم یق ــــسٍ وَمَ وَنَـفْ

ــاهَاقــَدْ أَفـْلَــحَ مَــنْ زكََّاهَــافأَلَْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَـقْوَاهَــاسَــوَّاهَا الشــمس الآیــات وَقــَدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ

)١٠-٧. (  

ــا كَفُــوراًویقــول تعــالى :  ــا شَــاكِرًا وَإِمَّ ــبِيلَ إِمَّ ) ، فالآیــات ٣الإنســان آیــة (إِنَّــا هَــدَيْـنَاهُ السَّ

تؤكد حیادیة الطبیعة الإنسانیة وعدم وصفها سـلفاً بأنهـا خیـرة أو شـریرة وإنمـا یتحـدد ذلـك بمـا یقـوم 

  ) .٢٣١: ١به الإنسان من سلوك وعمل" (

إن االله عــز وجــل "قــد مــنح الإنســان عقــلاً بــه أنــار لــه طریــق الخیــر وحثــه علیــه وبــه عَرَفَــهُ 

ه واالله یحاســب الإنســان علــى عملــه ، فــإن أحســن فلنفســه وإن أســاء فعلیهــا طریــق الشــر فنهــاه عنــ

  ) .٥١١: ٣٢جنى" (

. الحریة ٥
ـــة فـــي الحقیقـــة جـــزء مـــن عقیـــدة  ـــة الإســـلامیة حـــر ، " والحری الإنســـان فـــي الفلســـفة العربی

تـه إلا الإسلام ففي اللحظة الأولى التي یقرر فیها الإسلام وحدانیـة االله ، وإن الإنسـان لا تـذل جبه

  )١١٧:  ٢٧(ي مخلوق أو لأي فكرة أو جماعة".الله سبحانه وتعالى ، هو یحرره من العبودیة لأ

والحریــة فــي الإســلام لیســت مطلقــة بــل " تتــوزع بــین قطبــي الاختیــار والجبــر والمســؤولیة، 

فبما أن الإنسان مخلوق من قبل االله جل شأنه فهو مجبور في وجوده وفي خلقه في هذا العالم.
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یضاً أكد حریة الإنسان واختیـاره لفعلـه وهـو لـذلك محاسـب علیـه ، ومسـؤول عـن سـلوكه وأ

وإذا كـــان الإســـلام قـــد أكـــد الحریـــة فـــي الطبیعـــة الإنســـانیة فقـــد أكـــدها فـــي مجـــال العقیـــدة والفكـــر 

  )٣٠٦: ٣٦والسیاسة والاقتصاد" . (

شَـاءَ فَـلْيُــؤْمِنْ وَمَـنْ شَـاءَ فَمَنْ ولهذا أطلق القرآن الكریم حریة النظر والفكر بقوله تعالى : 

) ، فالإنسـان یجـزى علـى عملـه فهـو مسـؤول عنـه ، وجعـل مـن رسـول ٢٩الكهـف آیـة (فَـلْيَكْفُرْ 

رْ إِنَّمَــا أَنْــتَ مُــذكَِّرٌ ) مبلغــاً ومرشــداً ولــیس مرغمــاً أو مســیطراً ، قــال تعــالى : االله ( لَسْــتَ فَــذكَِّ

  ) .٢٢-٢١یة (الغاشیة آعَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ 

. الفرد والمجتمع  ٦
وقفــت الفلســفة الإســلامیة موقــف الوســط ، فلــم یقتصــر اهتمامهــا بــالفرد فقــط ، بــل اهتمــت 

بالمجتمع أیضاً فأكدت علـى الكیـان المسـتقل للفـرد وفـي الوقـت نفسـه أكـدت علـى الكیـان المتكامـل 

كـل سـلوك الإنسـان ، ینظـر إلـى للمجتمع، "والقرآن الكریم فـي فـروض العبـادة وأحكـام المعـاملات و 

الإنسان على أنه اجتماعي بطبعه ، فمثلاً العبادات بأنواعها من صوم وصلاة وحج وزكاة ما هي 

  ).١٢: ٢٧إلا صورة من صور السلوك الاجتماعي تنظم العلاقات بین الأفراد والجماعة " (

یفــة علــى الأرض والفــرد هــو "هــذا الإنســان الــذي خلقــه االله ونفــخ فیــه مــن روحــه وجعلــه خل

وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِــنَّ وأكرمـه بـالفطرة الطیبـة ، وأمــره بعبادتـه وحـده لا شـریك لــه . فـي قولـه تعــالى : 

  ) .٢٣٣-٢٣٢: ١٩) (٥٦الذاریات أیة (وَالإِنسَ إِلا ليِـَعْبُدُونِ 

والقــرآن الكــریم "ینظــر إلــى الإنســان بوصــفه فــرداً فــي جماعــة یتفاعــل معهــا وتتفاعــل معــه 

حقــوق علیهــا ، كمــا علیهــا واجبــات اتجاههــا فلــیس لــه الحــق أن یطلــب شــیئاً مــن الجماعــة إلا  ولــه

بإلغــاء واجــب یؤدیــه إلیهــا قــال علیــه أفضــل الصــلاة والســلام (مثــل المــؤمنین فــي تــوادهم وتــراحمهم 

وتعــاطفهم كمثــل الجســد إذا اشـــتكى منــه عضــو تــداعى لـــه ســائر الجســد بالســهر والحمـــى) " رواه 

الترمذي .

وقــــد " أكــــد الإســــلام للمجتمــــع منهجــــاً واضــــحاً مــــن حیــــث المبــــادئ والأهــــداف والعلاقــــات 

الاجتماعیــة والقــیم والمثــل .. وإن هــذا المــنهج الإســلامي ینطلــق مــن : وحــدة الأصــل : لأن البشــر 

جمیعـــاً مـــن أب واحـــد هـــو آدم وأم واحـــدة هـــي حـــواء وعلـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف ألـــوانهم وأجناســـهم 

 یختلفـون فیمــا تقتضـیه حكمــة االله سـبحانه وتعــالى وهـي عمــارة الأرض والتعــارف ومـواطنهم فهــم لا

  ) .٢٣٦-٢٣٥: ١٩بینهم والتعاون على الخیر " (

فالفلسفة الإسلامیة "توازن بین الفرد والجماعة ، فأرادت أن تتم صیاغة الفـرد علـى أسـاس 

صــریة أو النعــرات الطائفیــة أو حقــائق المــنهج القرآنــي ، ذلــك المــنهج الــذي لا یلتفــت للعصــبیة العن
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اللون والجنس ، وبذلك تنعدم في المجتمع روح المنافسة والتصادم والتنافر ما بـین الفـرد والمجتمـع 

فیقـــوم التـــوازن بینهمـــا علـــى وعـــي الفـــرد المســـلم بحـــق الجماعـــة وشـــعوره بواجـــب التعـــاون ویصـــبح 

  ) .٣٤١: ١٩الإسلام الحافز الاجتماعي عند الفرد " (

لم والمعرفة . الع٧
جــاءت الفلســفة الإســلامیة بنظــام متكامــل للمعرفــة والــذي ورد فــي الآیــات القرآنیــة فكــان لــه 

الأثــر الكبیــر والواضــح علــى حركــة الفلســفة ونتــاج العلمــاء مــن الســلف الصــالح ، فقــد أنتجــت هــذه 

ء والمنطـق .. الـخ المعرفة في العلوم المتنوعة ، منها العلوم العقلیة كالریاضیات والفیزیـاء والكیمیـا

. زیادة على علوم الدین كالعقیدة والتفسـیر والحـدیث والفقـه .. ویـتخلص مـنهج المعرفـة فـي القـرآن 

الكــریم والســنة النبویــة مــن كــل مــا یعطــل المعرفــة وفســادها مثــل : الظــن والشــك والتقلیــد والســحر 

یحة ، والقـرآن الكـریم والأساطیر .. فیدعوه إلـى التحـرر مـن كـل ذلـك بغیـة اكتسـاب المعرفـة الصـح

قـُلْ هَـلْ عِنْـدكَُمْ مِـنْ یشدد علـى الـذین یعتمـدون فـي معـارفهم علـى مجـرد الظـن فـي قولـه تعـالى : 

  ) .٤١: ٤١) " (١٤٨الأنعام آیة (عِلْمٍ فَـتُخْرجُِوهُ لنََا إِنْ تَـتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْـتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ 

من أتباع الهوى الذي یحیل بین الإنسان وبـین الوصـول إلـى الحقیقـة والقرآن الكریم یحذر 

  ).٤٣الفرقان آیة (◌ً أَرأََيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفأَنَْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكَِيلاالعمیقة 

والقــرآن الكــریم یــدعو إلــى التحــرر مــن ســلطان التقلیــد إلا عــن فــي الحصــول علــى المعرفــة 

وَإِذَا قِيــلَ لَهُــمْ تَـعَــالَوْا إِلــَى مَــا أَنــزَلَ اللَّــهُ وَإِلــَى الرَّسُــولِ قــَالُوا حَسْــبُـنَا مَــا وَجَــدْناَ ل لهــا لأن ذلـك معطــ

  ).١٠٤المائدة آیة (عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَـهْتَدُونَ 

لمعرفـــة فمـــنهم مـــن یراهـــا أن المعرفـــة توفیقیـــة أي ن حـــول او الفلاســـفة المســـلمولقـــد انقســـم "

وَعَلَّـــمَ آدَمَ بمعنـــى إنهـــا هبـــة مـــن االله عـــز وجـــل إلـــى عبـــاده "ویســـتندون فیـــه إلـــى قولـــه تعـــالى : 

  ).٩١: ٣٣) . (٣١البقرة آیة (الأَسْمَاءَ كُلَّهَا

ــقولــه تعــالى : إلــى "والثــاني یــرى أن المعرفــة مكتســبة وهــم یســتندون  ــنْ وَاللَّــهُ أَخْ رَجَكُمْ مِ

  ) "٧٨النحل آیة  (بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئًا

"إذن فمــن العلــم مــا هــو فــي طاقــة البشــر ومنــه مــا هــو مــن عنــد االله ســبحانه وتعــالى یهبــه 

لمــن شــاء مــن عبــاده ومصــدره الــوحي وكــل مــن هــذین العلمــین یتفهمهــا الإنســان همــا متكــاملان" 

)١٦٣: ١١.(  

ـــتعلم بهـــدف الوصـــول إلـــى حقـــائق  "وقـــد كـــرم االله بنـــي آدم بـــأن مـــنحهم أدوات المعرفـــة وال

الأمــور واســتخدامها للبحــث العلمــي والكشــف عــن أســرار الكــون ومــن یعطــل أدوات المعرفــة التــي 
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إِنَّ شَـرَّ الـدَّوَابِّ عِنْـدَ اللَّـهِ الصُّـمُّ منحها االله للإنسان فهم صم بكم عمي لا یفهمون بقوله تعالى : 

  ).١٣١: ٢٧) " (٢٢الأنفال آیة (الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَـعْقِلُونَ 

الفصل الثالث
العولمة ماھیتھا وأثرھا على العالم وما موقف الإسلام منھا

ســنعالج فــي هــذا الفصــل مفهــوم العولمــة ودورهــا فــي تشــكیل المجتمعــات الإنســانیة ، فقــد 

لعـــالمي المعاصـــر خـــلال العقـــدین الماضـــي ظلـــت العولمـــة الموضـــوع الأكثـــر حضـــوراً فـــي الفكـــر ا

والحــالي وتظــل كــذلك الأكثــر إثــارة للجــدل ولا یعــود هــذا إلــى كــون العولمــة ظــاهرة شــدیدة التعقیــد 

ومتناقضة المستویات ، بل ستكون الفاعل الذي سیوجه مسـار حیـاة أهـل هـذا الكوكـب فـي الألفیـة 

ه في السنوات الأخیرة وبالذات بعد سـقوط الثالثة والرابعة "إن مصطلح (العولمة) إن شاع استخدام

الاتحــاد الســوفیتي ، فــإن هــذه الظــاهرة التــي تشــیر إلیهــا لیســت حدیثــة بالدرجــة التــي قــد تــوحي بهــا 

فهـي لیسـت نتـاج العقـود الماضـیة التـي ازدهـر ومـن ثـم حداثة هذا اللفـظ وإنمـا للعولمـة تـاریخ قـدیم

یاســیة فــي فكــرة العولمــة وهــي : ازدیــاد العلاقــات فیهــا مفهــوم العولمــة وذاع وانتشــر فالعناصــر الس

المتبادلة بین الأمم سواء المتمثلة في تبـادل السـلع والخـدمات أو فـي انتقـال رؤوس الأمـوال أو فـي 

انتشــار المعلومــات والأفكــار أو فــي تــأثر أمــة بقــیم وعــادات غیرهــا مــن الأمــم كــل هــذه العناصـــر 

خـص منـذ الكشـوف الجغرافیـة فـي أواخـر القـرن الخـامس یعرفها العالم منذ قرون عدیدة ، وعلى الأ

عشــر أي منــذ خمســة قــرون ومنــذ ذلــك الحــین والعلاقــات الاقتصــادیة والثقافیــة بــین الــدول والأمــم 

تزداد قوة باستثناء مجتمعات محدودة العدد تركهـا العـالم فـي عزلـة أو هـي فضـلت أن تعـزل نفسـها 

  ).٣٣-٣٢: ١٦عن العالم لسبب أو لآخر" (

حیـــث یقـــول بأنهـــا خضـــوع  ١٩٩٩ عُرِفـــت بعـــدة تعـــاریف نـــذكر منهـــا تعریـــف غلیـــون وقـــد

البشریة لتأریخیة واحدة ، أي أنها تجري في مكانیة ثقافیة واجتماعیـة وسیاسـیة موحـدة فـي طریقهـا 

للتوحیــد ویمكــن تلخیصــها فــي كلمتــین : كثافــة المعلومــات وســرعتها إلــى درجــة أصــبحنا نشــعر إننــا 

د موحد ، أي أن هناك میلاً لا راد له ، إلى توحید الوعي وتوحید القیم وتوحید نعیش في عالم واح

طرائــق الســلوك وأنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك أي إلـــى قیــام مجتمــع إنســاني واحــد ، وباختصـــار أن 

العولمة تبشر بمرحلـة جدیـدة للتنظـیم العـالمي الإنسـاني ، تمثـل نقـیض المرحلـة السـابقة التـي نحـن 

منهـــا أعنـــي مرحلـــة الدولـــة القومیـــة والانكفـــاء علـــى الحـــدود الســـابقة للـــدول كإطـــار نحـــدد الخـــروج

  ) .٢١-٢٠: ٣٢جغرافي لتحضیر المادي والروحي عند الجماعات والبشریة عموماً" (

وتســتند العولمــة إلــى خلفیــة فكریــة تتمثــل بنــوع مــن الرؤیــة المعاصــرة للفلســفة البراجمانیــة 

:محددة ، هي الآتیةالجدیدة ونختصر مبادئها ببنود 

. إن الإنسان هو المقیاس وسعیه للربح (القیمة) یتقدم أحكام الوجود لدیه .١
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٥٢

. إن الإنسان هو المساهم الرئیس في بناء الواقع وقولبته ولمزاجه دور في ذلك .٢

. إن الواقع هو مجموعة حقائق هي من صـنع الإنسـان والواقـع لا یمكنـه أن یكـون ثابتـاً أو نائیـاً ٣

بل یتغیر باستمرار ویمكننا التحكم بتغیرات عبر تحكمنا بصناعة الحقائق . 

. احترام جمیع المعتقدات ولكن مع تجنب الانزلاق في منزلقات التشیع للأدیان .٤

. البعــد عــن العتیــق الضــیق والتعصــب والعنصــریة (وهــي دفاعــات لــدى كافــة الثقافــات لا تهــدف ٥

فــإن الابتعــاد عنهــا یعنــي إلغــاء كـــل ومـــن ثــم الاعتــراف للعــدوان بقــدر هــدفها الحصــول علــى 

  ) .١٢٩: ٤أي أن یتعولم" (-خصوصیة) حتى یتحول الإنسان إلى مواطن عالمي

ـــة هـــي  ـــان أن الكثیـــر مـــن المبـــادئ والمنطلقـــات الأساســـیة للفلســـفة البراجماتی ویـــرى الباحث

روح أو الفــرد والمجتمــع أو تتقــاطع مــع الفلســفة العربیــة الإســلامیة كــالموقف مــن العقــل والجســم والــ

القیم أو الحریة .. الخ.

ویجب الإشارة إلى الفلسفة الإسلامیة لا تقف موقف المعارض للمنهج العلمـي البراجمـاتي 

أو أي منهج علمي فلسـفي ویعتبـر كتـاب الـدكتور محمـد عثمـان نجـاتي (الإدراك الحسـي عنـد أبـن 

ي الدراســات النفســیة العربیــة وتغذیــة للنهضــة ســینا) أول محاولــة عربیــة لتطــویر المــنهج العلمــي فــ

الفلســفیة علــى هــذا الصــعید ، بــل ربمــا كــان هــذا العمــل مؤسســاً لمنطلقــات الحــوار بــین الحضــارة 

العربیة والحضارات الأخـرى وهـو الحـوار المزدهـر حالیـاً عقـب طروحـات الصِـدام الحضـاري ، فقـد 

بالحداثـة ومــا بعـد الحداثــة فـلا جــدوى فــي عمـدت هــذه المحاولـة الجــادة إلـى ربــط التـراث الإســلامي

رأینا من التفریق بین منهج إسلامي وآخر علماني فـالمنهج العلمـي لـیس منهجـاً خاصـاً بـالغرب أو 

بحضارة دون غیرها ، بل هو منهج علمي واحد سواء أكان اكتشافه یعود لأعمال فرنسـیس بیكـون 

نا أو أبـن خلـدون فـالمنهج العلمـي موجـود أو غالیلو أو قبل ذلـك بقـرون عـدة كمثـل أعمـال ابـن سـی

ومتاح لكل من یشاء المشاركة في موكب العلـم وتطوراتـه ولا یختلـف فـي هـذا الـرأي المفكـرون فـي 

أوروبا وأمریكا والوطن العربي.

ولكـن الواقـع أن العولمـة لا یمكنهـا أن تكـون أو تتحــول إلـى أیدیولوجیـة لأنهـا ولیـدة فلســفة 

ن المعرفـة تفقـد ومن ثـم أحیث قیمة المعرفة (النظریة) تتعلق بمقدار نفعها ، المنفعة (البراجماتیة)

كل قیمة عندما تتحول إلى منارة اقتصادیاً .

ولا بد أن نشیر في هذا الفصل إلى أهم ملامح العولمة وهي : 

: وتعنـي سـیطرة الرأسـمالیة الغربیـة وعلـى رأسـها الولایـات المتحـدة علـى شـؤون العـالم الأمركة .  ١

في المجالات الآتیة : 



علي درید خالد

٥٣

أ.  فــــي الاقتصــــاد عــــن طریــــق الشــــركات العملاقــــة المتعــــددة الجنســــیات ، وهــــذه الشــــركات هـــــي 

مؤسســـات اقتصـــادیة بـــارزة تقـــوم الحكومـــات بمســـاعدة هـــذه الشـــركات علـــى اختـــراق الاقتصـــاد 

  ) .١٧: ٢٤لمي والسیطرة علیه (العا

ب. في تثبیت القـیم الثقافیـة الأمریكیـة مـن خـلال هیمنـة شـركات الإعـلام الأمریكیـة علـى التسـویق 

العــالمي القــائم علــى التفــوق الأمریكــي فــي صــناعة الأفــلام فضــلاً عــن تمتــع شــركات الإعــلام 

الات وبث الصـور والأفـلام الأمریكیة أیضاً بالسیطرة على وسائل الإعلام والمعلومات والاتص

  ).٩: ٤٣والكمبیوتر والانترنیت ومن خلال الأقمار الصناعیة التي تتحكم بالفضاء (

ѧ˰Ο فــرض القـیم السیاسـیة والاجتماعیــة الأمریكیـة مثـل : التحــرر مـن قیـود الدولــة القومیـة والتطلــع .

ــــك مــــن حقــــوق الإنســــان (كمــــا یفهمهــــا الأ مریكــــان) إلــــى آفــــاق العالمیــــة بكــــل مــــا یتضــــمنه ذل

ودیمقراطیــة الســوق (حســب مفهــومهم) ، وباختصــار تحویــل العــالم إلــى مجتمــع عــالمي تســوده 

قــیم ومبــادئ موحــدة علــى حســاب الهویــة الوطنیــة والتنــوع الثقــافي والتعــدد الحضــاري للشــعوب. 

)١٠: ٥.(  

: حیــث تتــوزع هــذه الشــركات الدولیــة العملاقــة بــین تســع دول هـــيهیمنــة الشــركات العملاقــة. ٢

الیابان والولایات المتحدة وألمانیا وفرنسـا وبریطانیـا وسویسـرا وإیطالیـا وكوریـا الجنوبیـة وهولنـدا 

 ١٩٩٥%) من الإنتاج العالمي حتى عام  ٣٠) شركة من هذه الشركات (٢٠٠حیث تحقق (

، وإن هذه الشركات في ظل العولمة تشكل الشركات الرأسمالیة فوق القومیة العنصر الأساس 

لشـــركات ضـــخمة بحیـــث أن قیمـــة المبیعــات الســـنویة لإحـــداهما تتجـــاوز النـــاتج المحلـــي وهــذه ا

الإجمالي لعدد من الدول متوسطة الحجم وهي قادرة على الحد من سیادة الدول فهي تستطیع 

نقــل فروعهــا مــن دولــة إلــى أخــرى بحیــث تــؤثر علــى الدولــة وتشــكل رادعــاً للدولــة المضــیفة ، 

قومیـة كالمصـارف الكبـرى وشـركات التـأمین وبیوتـات المـال الـذي وتمثل هـذه الشـركات فـوق ال

یؤمن التزام الدولة المضیفة للاستثمارات والتوظیفات إلى بلدان أخرى مما یؤدي إلى انخفاض 

  ).١٠: ٩أسعار العملات والأسهم في الدولة المضیفة وحدوث إفلاسات مالیة عدیدة". (

ـــدأت تســـنها الرأســـمالیة العالمیـــة هـــي لأحكـــام : هـــذه القـــوا هیمنـــة القـــوانین العالمیـــة. ٣ نین التـــي ب

السیطرة على العالم ولنأخذ مثالاً الشروط التي یتعامل بها البنك الدولي مع الدول المعسرة في 

القروض التي یقدمها لها: 

أولاً. إزالة الضرائب الكمركیة التي وضعت أساساً لحمایة الاقتصاد المحلي .

ین التي تتحكم بالاستثمارات الأجنبیة .ثانیاً. إلغاء القوان

ثالثاً. رفض سیطرة الحكومات على الأسعار والأجور .

رابعاً. خفض الإنفاق على الخدمات الصحیة والاجتماعیة .

خامساً.خصخصة المؤسسات العامة وهي تحویل القطاع العام إلى القطاع الخاص .
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٥٤

لصناعات الأجنبیة .سادساً. إلغاء برامج (إیجاد البدائل المحلیة) ل

وهــذه الشــروط هــي أولــى الشــروط لمــن ینضــم إلــى منظمــة التجــارة العالمیــة وهــي اســتعمار 

  ).٢٥: ١٠یفوق كل استعمار عرفته البشریة (

: لقــد ظلــت الــدول فــي عصــر الحداثــة تــتحكم إلــى حــدٍ كبیــر بتقنیــات الثقافــة الهیمنــة الثقافیــة. ٤

ادتها وبفضـــل ثـــورة المعلومـــات وعولمـــة التحـــدي معتبـــرة الثقافـــة مـــن مكونـــات شخصـــیتها وســـی

انتزعــت هــذه الخصوصــیة المحلیــة والســیادیة لهــذه الــدول وتهــدد أمنهــا الثقــافي ، وإذا كــان فــي 

الماضــي باســتطاعتنا ضــبط تقنیاتنــا الثقافیــة ، فلــن یكــون بوســعنا أبــداً الــتحكم فــي ثقافــة الــدش 

م لنــا مــن المغریــات والمعلومــات مــا الــذي صــار یخــیم علینــا ویقبــع علــى أســطح منازلنــا ویقــد

یجهض مقاومتنا.. وهكذا فإن العولمة الثقافیة أي تصاعد الانسیاب الثقافي عبر الحدود ونقل 

) بتعبیــــر عــــالم الاجتمــــاع Habermasثقافــــة العــــالم إلــــى بیوتنــــا أي اســــتعمار عــــالم حیاتنــــا (

دیـــدة تتصـــل بالتنشـــئة الألمـــاني وعقولنـــا ، تضـــع المجتمـــع العربـــي الإســـلامي أمـــام تحـــدیات ج

  ).١٦: ١٣الاجتماعیة والهویة الوطنیة وأثر العولمة على المجتمع والدولة. (

إن وسائل الإعلام الغربیة تؤكد دوماً من خلال البرامج والأعمال الإعلامیة والسینما على 

جملة مفاهیم أساسیة تحكم العقل الغربي وهي : 

ة جوانب الحیاة.. تفوق العنصر الغربي إزاء غیره في كاف١

. فلسفة الفوز والمنفعة على أسس مادیة محضة تجعل الإنسان غایة نهائیة.٢

. عقیدة الاستهلاك والنمو الاستهلاكي الذي یغذي الدول الرأسمالیة وینمیها.٣

حركــة الغــرب وانتقــاء الأحــداث بمــا یــؤمن وجهــة النظــر الغربیــة دائمــاً  ةصــلحم. تزییــف التــاریخ ل٤

) ١٨-١٧: ٢٣ت الفلسفة الغربیة إلـى جانـب تهمـیش مسـاهمات القـوى الأخـرى (ویؤكد منطلقا

.

طتها اإن للعولمة استراتیجیة شاملة تعتبر الوسائط التربویـة أحـد أركانهـا الأساسـیة ، وبوسـ

یجعــل اختــراق العولمــة للأنظمــة التعلیمیــة والتربویــة ، وذلــك مــن خــلال الوســائل التعلیمیــة وتنــامي 

والاتصالیة ، وتصاعد الثقافة الحدیثـة فـي هـذا المجـال ، وتفـوق وسـائل الاتصـال الثورة الإعلامیة

متعدد الوسائط التقلیدیة ، التي لا زالت تعتمد في المدارس والجامعات في دول الجنـوب ، ونتیجـة 

لذلك اصبح حقل التعلیم تقلیدیاً ومنفراً أمـام جاذبیـة الوسـائط المتعـدد، التـي تسـتخدم أكثـر مـن قنـاة 

احــدة فــي نقــل الرســائل ، ممــا یمكــن مـــن تحقیــق التواصــل النافــذ نتیجــة تعزیــز وســائل الاتصـــال و 

البصـري والتقانـة الحدیثـة فـي الإعـلام -بعض ، وغیر خافٍ أن وسائل الاتصـال السـمعيببعضها 

والمعلومات ، لیست مجرد تقانة بریئـة بـل إنهـا تحمـل رسـالة هـي عبـارة عـن قـیم ورمـوز العولمـة ، 

ـــة أذواق ومشـــاعر وفكـــر وســـلوك الأفـــراد وفـــق أهـــداف العولمـــة الاقتصـــادیة إنهـــا تســـ ـــى قولب عى إل

والسیاسیة الثقافیة.
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افراً لعدة وسائل براقة وجذابة تمارس تأثیرها التربوي على مسـتوى الشخصـیة ضإن هناك ت

وفــق القاعدیــة للأفــراد ، وآنــذاك إذن تــتمكن العولمــة مــن تكییــف مشــاعر وأذواق ومــدركات الأفــراد 

النموذج المعولم وذلك تكریساً لاستهلاك البضائع والقیم والمعارف وإن اختراق العولمة للتعلیم هـي 

ظاهرة أكیدة وذلك نتیجة فعل مزدوج فمن جهـة هنـاك تصـاعد هیمنـة العولمـة علـى الحقـل التربـوي 

تقانیــة (تشــكیل الأذواق والاتجاهــات والقــیم والســلوكیات) ومــن جهــة أخــرى هنــاك اســتعمال وســائل

جبارة لإثارة الإدراك وتنمیط الذوق والفكر.

إن العولمــة كظــاهرة ذات أبعــاد مســتویات تهــدف إلــى دمــج العــالم دمجــاً نمطیــاً مــن خــلال 

تعمیم نماذج معینة ، لذلك سعى منظروها (منظرو العولمة) إلى صـنع آلیـات خاصـة بهـا ، وذلـك 

الجهد علـى مجـالي التربیـة والتعلـیم أخیـراً بعـد من أجل تفعیل دورها المعرفي والثقافي فأنصب هذا 

أن كان الجهد اقتصادیاً وسیاسیاً وإعلامیاً باعتبار أن التربیة والتعلیم هما الوسیلة التـي یمكـن مـن 

خلالهــا نشــر (الفكــر العــولمي) ، فمــا هــي الآلیــات المعتمــدة عالمیــاً فــي تســویق (المعرفــة العولمیــة) 

التربــوي فــي العــالم ، باعتبــار أن هــذا الشــأن (التربــوي التعلیمــي) التــي تــؤثر بالضــرورة فــي التمشــي

لــیس شــأناً وطنیــاً أو محلیــاً ضــیقاً حســب الأمریكــي وإنمــا هــو شــأن عــالمي یلامــس الأمــن والســلام 

العالمیین ، وحسب العولمیین "هو شأن یتسـم بالانفتـاح ، لقـد حرصـت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 

ات الدولیة ذات الاختصاص مثل منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلـوم على السیطرة على المؤسس

والثقافــة (الیونســكو) وحاولــت التوغــل فــي منظمــات إقلیمیــة أخــرى ذات طــابع تربــوي وثقــافي مثــل 

المنظمة العربیة للتربیـة والعلـوم والثقافـة والمنظمـة الإسـلامیة للتربیـة والعلـوم والثقافـة .. وقـد سـعت 

ه نشاطات هیئات دولیة أخرى ذات طابع اقتصادي: صندوق النقد الدولي ، البنـك كذلك إلى توجی

الدولي ، من اجل جعلهـا أدوات سـیطرة وذلـك مـن خـلال توجیـه جهودهـا الخاصـة إلـى خدمـة نمـط 

: انترنیت). ٤٠معین من التمشي المعرفي والثقافي والتربوي والتعلیمي لبلدان أخرى في العالم" (

م أو بعدها بقلیل بدأت المناهج التربویة في العالم الإسلامي مصـدر ٢٠٠٠"وبحلول سنة 

إزعاج لأعدائها وبـدأ الحـدیث عـن محتـوى المنـاهج أكثـر وضـوحاً : مـا یجـب أن یـدرس ومـا یجـب 

نحــو عولمــة التربیــة اً أن لا یــدرس فــي المؤسســات التربویــة التعلیمیــة ولقــد كــان هــذا الحــدیث مؤشــر 

م یعیش أمواج عولمات".والتعلیم باعتبارات العال

لقـــد بـــدأ تشـــكیل هـــذه السیاســـة علـــى نحـــو جـــوهري وفـــق خطـــوط ثقافیـــة وحضـــاریة عمیقـــة 

وأصـــبحت المبـــاراة الواحـــدة تخـــاض فـــي میـــادین شـــتى اقتصـــادیة وسیاســـیة وتربویـــة وإعلامیـــة دون 

الفصـل بـین النتـائج ، والمثــال الیـوم أصـبح واضــحاً اكثـر مـن أي وقـت مضــى حیـث اصـبح تــدخل 

ظمات والمؤسسات المالیة "العولمیة" في الشؤون التربویة التعلیمیة المحلیة تدخلاً واضحاً وهذا المن

ـــة التـــي تتصـــرف فـــي هـــذه المؤسســـات والمنظمـــات  ـــات المتحـــدة الأمریكی بتـــأثیر واضـــح مـــن الولای

العالمیــة وكأنهــا إحــدى مؤسســاتها الوطنیــة فهــي تســعى إلــى ربــط إســناد القــروض والهبــات وكــف 
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السیاســیة والإعلامیــة بتغییــر السیاســة التربویــة للــدول المقترضــة وغیــر المقترضــة أیضــاً الهجمــات

مقابــــل تعمــــیم "أنمــــوذج" تربــــوي ینتمــــي إلــــى قــــوى ذات بعــــد واحــــد لا تراعــــي خصوصــــیات الأمــــم 

والشعوب والقبائل والأدیـان الأخـرى ففـي التجربـة المكسـیكیة یتبـین لنـا حقیقـة مثـل هـذه الممارسـات 

ا صـــندوق النقـــد الـــدولي مـــن أجـــل تكـــریس خطـــط تربویـــة وتعلیمیـــة دخیلـــة تعـــد إحـــدى التـــي ینتجهـــ

تجلیات الاستخراب أو ما یسمى بالاسـتعمار الأجنبـي الجدیـد.. وخلاصـة هـذه التجربـة أن القیمـین 

علــى صــندوق النقــد الــدولي اشــترطوا علــى هــذه الــدول تعــدیل المنــاهج التربویــة مــن أجــل الحصــول 

التجهیز التربوي وفي هذا السیاق یكمـن التـذكیر بمـا أمـر بـه الأمریكیـون على قرض مالي لتطویر

بعض الدول العربیة والإسلامیة مـن تغییـر للمنـاهج التربویـة وبخاصـة بعـد هجمـات الحـادي عشـر 

من أیلول مثل مصر وأفغانستان وباكستان والسعودیة وغیرهـا هـذا أمـر یـذكرنا بالطلـب الصـهیوني 

سلامیة بإقصاء الآیات القرآنیة التي تُحرض على الجهـاد والآیـات القرآنیـة والأمریكي من الدول الإ

التي تخضـع سـوء الطویـة والشـر الیهـودیین باعتبـار أن هـذه الآیـات حسـب الـزعم الصـهیوني تثیـر 

التعصب الدیني وتجعل السلام أمراً مستحیلاً".

لاسـتعمار الأول خـلال لقد بدأ عهد جدید من الاستعمار التربوي ، بعد أن كان فـي عهـد ا

القرنین التاسع عشر والعشرین ففي عهد الاستعمار الأول كانت المعونة تمثل سیطرة ولیس تعاوناً 

كما أوضح ذلك (لي ثانة خوي) أستاذ علوم التربیة بجامعة باریس ومستشار اللجنة الدولیة لتنمیة 

أن (المعونــة) المســتفاد منهــا هــو التربیــة فــي مقالــة (المعونــة للتربیــة) یشــیر مــن خــلال هــذا المقــال

البلد الذي یقدم المعونة وأن المشروعات التي تـوحي بهـا المصـالح السیاسـیة والاقتصـادیة والثقافیـة 

للــدول الكبــرى تســتهدف الاســتثمار الخــلاب وكثیــراً مــا تتركــز فــي قطاعــات بعینهــا ، ومــن الناحیــة 

بعاً لاحتیاجات البلد الذي یطلبها والواقع أنه النظریة كما یقول (لي ثانة خوي) فإن المعونة تمنح ت

عندما یفتقر هذا البلد إلـى الأشـخاص الأكفـاء لوضـع خطتـه فإنـه یسـتعین بخبـراء أجانـب لوضـعها 

والعدید من المشروعات یوصي بها المعطون بشدة، أما الاستعمار المعاصر فإنه یطلـب ویوصـي 

ض هــذا النظــام أو ذاك .. فضــلاً أن اللغــة بخطــط تربویــة دون تقــدیم أي شــيء ســوى الوعیــد بتفــوی

بن خلدون ابن جني و االعربیة تحاصر في الجامعات مقابل زحف اللغة الإنكلیزیة وفي ظل تغییب 

بـــن رشــد یـــتم إحضــار دي سوســیر ودوركهـــاریم وكینــز وجـــون دیــوي وبیاجیـــه اوالقابســي والغزالــي و 

م .. وهـذه الأمــور كلهـا تنبــع مــن ودیكـارت وبیرســي .. یحاصـر الخبــر والصـورة فــي وسـائل الإعــلا

خلفیة التمیز التي تحدث عنها الأستاذ عبد الوهاب المسیري في مؤلفاتـه القیمـة .. إذا كـان بعـض 

الخبراء اكتشف في التربیة والتعلیم طریقـة ذكیـة للاسـتثمار الاقتصـادي، معتبـراً إیاهمـا بأنهمـا لیسـا 

الولایات المتحـدة الأمریكیـة حاولـت وتحـاول وبخاصة همظاهرة معرفیة وثقافیة فحسب ، فإن بعض

اســتغلال المجــال التربــوي والإعلامــي لغایــات الســیطرة والاحتــواء وجعــل هــذه الفضــاءات الإنســانیة 

المتنوعة بتنوع الأمم ، میداناً خصـباً لتـدجین الفكـر والتوجیـه الـلا أخلاقـي ، وبهـذا تـمّ الانزیـاح بـل 
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التثـــاقفي إلـــى التـــدریب الموجـــه والســـالب لإرادة الشـــعوب عـــن تهمـــیش التربیـــة والتعلـــیم مـــن الاتجـــاه 

طریــق ســلطة عســكریة ذات روح رومانیــة تلغــي الحقــوق الأساســیة فــي المعرفــة بأبعادهــا المختلفــة 

ومســـتویاتها المتعـــددة ، وهـــذه مـــن أخطـــر تجلیـــات مـــا یســـمى "العولمـــة" التـــي یجـــب صـــدها . لقـــد 

مریكي ترتبط في مجال التعلیم في العالم الإسلامي أصبحت المساهمة الإیجابیة حسب المفهوم الأ

بعملیة "علمنة" التعلـیم وتجریـده مـن البعـد الـدیني . وإذا تحـدثنا عـن المنـاهج التربویـة فـإن الحـدیث 

مــرتبط هــو الآخــر لــیس بــالإعلام فحســب ، بــل بالقضــاء والدســتور والقــوانین والســینما والصــحافة 

یاســي والحیــاة الاجتماعیــة وكــل شــيء فــي الحیــاة ، لأن وخطــب الجمعــة والنظــام الاقتصــادي والس

التربیة هي الحیاة.

فضلاً عما سبق ، فإن العولمة تسهم في زیـادة التباعـد والتفـاوت الاجتمـاعي والاقتصـادي 

والتعلیمي والمعرفي بین الناس ، كما أن الآثار الاقتصادیة المصـاحبة للعولمـة قـد دفـع الحكومـات 

خصخصـة بعـض مؤسسـات التنشـئة الاجتماعیـة كـالإعلام والتعلـیم أو علــى فـي العـالم الثالـث إلـى

تحجـیم الـرؤى التربویـة ، وفــوق كـل شـيء حصـر رؤیــة ومــن ثـم الأقـل بعـض المـدارس والجامعـات 

الأهـــــداف التربویـــــة ، إذ تصـــــبح الأهـــــداف الإنســـــانیة والثقافیـــــة والاجتماعیـــــة للتعلـــــیم علـــــى وجـــــه 

ات الطابع الاقتصادي .. مما یؤدي ذلك إلى إضعاف بعض الخصوص ثانویة بالنسبة للمعاییر ذ

الأدوار التي كانت تقوم بها الدولة والأسرة في عملیة التنشئة الاجتماعیة.

فقد "تركت العولمة آثاراً سلبیة من الناحیة الأسریة والتربویة والأخلاقیة ففـي جریـدة الـرأي 

عمل لیولـد أول طفـل مستنسـخ مـع نهایـة العـام نشر خبراً مفاده "بعد أیام یبدأ ال ٢٥/٢/٢٠٠١لیوم 

امــرأة للتبــرع بالبویضــات  ٢٠وتضــیف بأنــه تمــت تكلفــة العملیــة نصــف ملیــون دولار والتعاقــد مــع 

لـیكن أمهـات بـدیلات .. فـأین الأخـلاق والتربیـة إن ابتعـدنا عـن الأسـس التربویـة  ىأخر امرأة  ٥٠و

ه (العرب وتحدیات ظاهرة العولمة) حیث ذكر والدینیة وقد أشار الدكتور حربي عرقات في مقال ل

أهم الآثار السلبیة لظاهرة العولمة التي ستعاني منها الدول النامیة وهي: ازدیاد معدلات البطالة ، 

وانخفــاض الأجــور ، وتــدهور مســتوى المعیشــة واتســاع الهــوة بــین الفقــراء والأغنیــاء وتقلــیص دور 

  ).٦١-٦٠: ٢٩والإسكان والبنیة التحتیة الأخرى" . (الدولة في مجال الخدمات كالصحة والتعلیم

الفصل الرابع
الفلسفة العربیة الإسلامیة وتحدیات الواجھة

كانـــت (عالمیـــة) الإســـلام وحضـــارته مـــن أهـــم خصـــائص النمـــوذج الإســـلامي الـــذي حقـــق 

انتشــاراً ودوامــاً متلازمــین علــى الأرض لــم تحققهــا حضــارة أخــرى عبــر عصــور التــاریخ الإنســاني

فبظهــور الإســلام ظهــرت طبیعتــه (العالمیــة) فــي صــورة مصــغرة أو (جنینیــة) ! كمــا یقولــون فمــن 

الأیــام الأولــى كــان حــول الرســول ســلمان الفارســي وصــهیب الرومــي (بالإضــافة إلــى جاریــة رومیــة 
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عــذبت واستشــهدت فــي ســبیل الإســلام) وبــلال الحبشــي لقــد آخــى الإســلام بیــنهم وصــهرت روحــه 

دم والجنس فیهم كما كان حوله الرجال والنساء والأطفال أحراراً وعبیداً. القویة فوارق ال

صحیح أن دعوة الإسلام بدت أولاً محلیـة ، ولكـن هـذا كـان فـي ترتیـب البـدء بالـدعوة لأن 

نْ أُمَّ الْقُـرَى وَمَـثـم وَأَنـذِرْ عَشِـيرَتَكَ الأَقـْـرَبيِنَ هذا هو ما یقتضیه طبیعة الأشیاء فقد بدأت أولاً  

ــا ) إلــى الأنصــار معلمــین ، ثــم بــدأت الهجــرة إلــى ثــم جــاء الأنصــار ، وأرســل الرســول (حَوْلَهَ

المدینة إرسالاً كللت بهجرة الرسول .

وعنــــدما اســــتقر الرســــول بالمدینــــة كــــان مــــن أعمالــــه الأولــــى المؤاخــــاة التــــي قــــام بهــــا بــــین 

لأنصار اعتبره أخاه ، ووصل كـرم المهاجرین والأنصار فقرن كل واحد من المهاجرین بواحد من ا

الأنصـار ، وثقـتهم فـي هـذه المؤاخــاة إلـى الدرجـة التـي كـان الأنصــاري یعـرض إلـى أخیـه المهــاجر 

نصف ماله وإحدى زوجتیه بعد أن یطلقها ، وكانت الثانیة هي (صحیفة الموادعة المشهورة) التي 

مثـل اً واجبـات كمـا منحـتهم حقوقـجمعت الفئات الیهودیة داخـل إطـار (أمـة المدینـة) ورتبـت علـیهم

واجبات وحقوق الأنصار.

ن لم تكـن أولـى المعاهـدات التـي تترفـع فـوق إوتعدّ صحیفة الموادعة من أولى المعاهدات 

حواجز الدین وفوارق الجنس وتمنح الجمیع حقوقاً وواجبات متساویة.

، صـادعة بـذلكضح وكانت نصوص القـرآن ومع الزمن كانت الطبیعة العالمیة للإسلام تت

محل الآیات التي توجه إلى المؤمنین ، والتي تصرح أيها الناسوحدت الآیات التي یتصدرها 

) (إلى الناس جمیعاً) وتصف (عالمیة الإسلام).ببعثة الرسول (

قُلْ ياَأَيُّـهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جَمِيعًا ١٥٨الأعراف آیة .  

 ْسَلْنَاكَ إِلا رحَْمَةً للِْعَالَمِينَ وَمَا أَر) ١٠٧الأنبیاء آیة .(  

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيرًا وَنذَِيرًا) ٢٨سبأ آیة. (  

وســلك الإســلام طریقــة (حضــاریة) ســلمیة فــي الــدعوة لعالمیتــه ، تلــك هــي الخطابــات التــي 

وقتئــذ الــروم والفــرس ومصــر وكانــت هــذه الكتــب تــدعو أرســلها الرســول إلــى ملــوك الدولــة المعرفــة

هؤلاء الحكام للإیمان بالإسلام أو تحملهم مسؤولیة إبقاء جماهیرهم في ظلمات الكفر إن رفضوا .

وكما هو معـروف فقـد رفـض الجمیـع باسـتثناء المقـوقس الـذي لـم یـرفض ولـم یقبـل وأهـدى 

إلى الرسول هدایا..

أه الرسـول عنـدما أرسـل رسـله فجوبـه بـالرفض ، ذلـك أنـه كـان وأتمّ الخلفاء الراشدون ما بـد

یسع المسلمون ولیس لـدیهم قـوة أن یقنعـوا بتبلیـغ الملـوك ولكـن عنـدما تـوفرت لهـم القـوة كـان لا بـد 

من تبلیغ الشعوب والجماهیر برسالة الإسلام .
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الرســــالة لا یتجــــزأ مــــن عالمیــــة الإســــلام باعتبــــارهاً ذلــــك أن التبلیــــغ برســــالة الإســــلام جــــزء

الخاتمة.

:اً إلى هذه الآیات الكریمةمعولننظر 

وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلـَى النَّـاسِ وَيَكُـونَ الرَّسُـولُ عَلـَيْكُمْ شَـهِيدًا البقـرة آیـة

١٤٣.  

 ِنَا ب نَا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ   .٤١النساء آیة كَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًافَكَيْفَ إِذَا جِئـْ

 َنَــا بــِكَ شَــهِيدًا عَلَــى هَــؤُلاء وَنَـزَّلْنَــا ع عَــثُ فِــي كُــلِّ أمَُّــةٍ شَــهِيدًا عَلَــيْهِمْ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ وَجِئـْ لَيْــكَ وَيَـــوْمَ نَـبـْ

يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرحَْمَةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِي   . ٨٩النحل آیة نَ الْكِتَابَ تبِـْ

 ْينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّـةَ أَبـِيكُم إِبْــرَاهِيمَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

كُونــُـوا شُـــهَدَاءَ عَلَـــى هُـــوَ سَـــمَّاكُمْ الْمُسْـــلِمينَ مِـــنْ قَـبْـــلُ وَفِـــي هَـــذَا ليَِكُـــونَ الرَّسُـــولُ شَـــهِيدًا عَلَـــيْكُمْ وَتَ 

  . ٧٨الحج آیة النَّاسِ 

إن هذه الآیات عظیمـة الدلالـة فیمـا نحـن بصـدده لأنهـا تؤكـد عالمیـة الإسـلام بمـا تفرضـه 

من واجب إشهاد الأمم على الإسلام، وهي:

. تؤكد عالمیة الإسلام .١

شهوداً على هذا.. تثبت هذا التأكید بإیجاب تبلیغ رسالة الإسلام وان یكون المسلمون ٢

تقف عند -ولیس فرض الإسلام لأن رسالة المسلم، ورسالة الإسلام -. ینتهي الوجوب عند هذا٣

التبلیــغ أمــا إیجــاب الإیمــان أو فرضــه فهــذا مــا یخــالف أصــول حریــة العقیــدة فــي الإســلام، ومــا 

في حالة الحرب ، وانتصار المسلمین.-تثبته قاعدة قبول الجزیة 

ألـم یكـن هنـاك طریقـة أخـرى لتبلیـغ رسـالة الإسـلام سـوى الجـیش ؟ فضـلاً ولقائل أن یقول

فنقول بعد أن كتب الرسول إلى الملوك ، وبعد أن رفض -عن أن الجیش یتضمن اكثر من التبلیغ

الملوك لم یكن هناك طریق لإشعار المجتمع بأن هنـاك دینـاً اسـمه الإسـلام یعـرض علـى الشـعوب 

ـــم یكـــن إلاّ  هنـــاك إذاعـــات خارجیـــة أو تلیفزیونیـــة أو صـــحافة أو انترنیـــت أو أي هـــذه الطریقـــة ، ل

وسیلة للاتصال بالناس.. والطریقة الوحیدة الفعالة والمؤثرة والتي تدفع الملوك والحكام للتحرك هي 

الجیش.

علــى أن هنــاك نقطــة دقیقــة یجــب إیضــاحها ذلــك أن الإســلام كمــا هــو عقیــدة دینیــة ، فإنــه 

وقیم حضاریة ، وقد استبعد الإسلام نهائیاً فرض العقیدة ،الدینیة بالقوة لـیس أیضاً عدالة دنیویة ، 

لأنها تخالف طبائع الأشیاء فحسب ولا لأنه لا قیمـة لـدین یكـره علیـه صـاحبه ولكـن أیضـاً لأنـه لا 

یخالف النصوص القرآنیة الصریحة في أن االله تعالى لو شاء لجعل النـاس أمـة واحـدة وان الهدایـة 

ى االله (إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله یهدي من یشاء).مردها إل
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ولكن من ناحیة أخرى فإن نظام الجبروت والطغیان والطبیعة التي قام علیها العالم القدیم 

وبنى علیها الفرس والرومان نظمهم ، هذه النظم التي سحقت الجماهیر وقضت علیهم بالاسـتعباد 

یة للإنسان وكانت الحرب تعني تـدمیر هـذه الـنظم الطاغیـة وحرمتهم كما یقولون ، الحقوق الأساس

وتحقیق العدل الإسلامي للجماهیر ، مع منحها حریة الاحتفاظ بدینها وفي نفـس الوقـت یكفـل لهـم 

الجیش الإسلامي الحمایة مقابل تقدیم جزاء لهذا ، وهي (الجزیة) التي اشتقت من مادة الجزاء.

رة تعرف الناس بدین یستبعد عبادة الأحبار والرهبان هنا نجد افضل صورة للعالمیة ، صو 

والملوك والطغاة ، ویعرض عبادة الرحمن الرحیم الخالق الكریم رمـز القـیم والمثـل الغائبـة والإیمـان 

الإجبـار، أنـه مجـرد -برسول أرسله االله رحمة للعـالمین .. ولكـن هـذا العـرض لا یعنـي ، كمـا أشـرنا

ونوا شهداء علیه.عرض ، دور المسلمین فیه أن یك

وفــي الوقــت نفســه فــإن تطبیــق القــیم الإســلامیة والــنظم الإســلامیة التــي تقــوم أساســاً علــى 

العدالــة وتســتبعد كــل صــور الظلــم والطغیــان تحــرر المجتمــع وتفــتح أبــواب الحریــة وآفــاق المبــادرات 

للأفراد جمیعاً.

ن (یــا أیهــا النــاس إنــا یتضــح ممــا ســبق أن للإســلام (عالمیــة) وضــعها تطبیقــا لتوجیــه القــرآ

خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوباً وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمكم عنــد االله أتقــاكم) الحجــرات : 

١٣.  

وهذه العالمیة لا تقف أمامها حدود أو سدود وهي تنظر إلى الناس جمیعاً دون تفرقة بـین 

هــذه العالمیــة بالإســلام أبــیض أو اســود ، ذكــر وأنثــى ، والإســلام یجــد مــن واجبــه أن یعــرف نــاس

كعقیــدة دینیــة وعدالــة دنیویــة وقــیم حضــاریة فالمســلمون هــم حملــة رســالة علــیهم أن یبلغوهــا ، وفــي 

العهود الماضیة لم یكن ذلك متیسراً بغیر العمل العسكري الـذي یُشـعر الجمـاهیر بـه ، فضـلاً عمـا 

بعیـدة المـدى إن لـم یكـن فـي یتمخض عنه من حرب ، أو إیمان ، أو موادعة تكون كلها لها آثار 

ثـــورتهم علـــى قـــیم الطغیـــان ومـــن ثـــم إســـلام هـــذه الأقـــوام فعلـــى الأقـــل تعـــرفهم علـــى قـــیم الإســـلام ، 

والجبروت.

ــــد متنــــاقض یخــــتلط فیــــه الماضــــي  ــــا ، واقــــع معق فخلاصــــة القــــول أن العولمــــة بالنســــبة لن

صر المادة بعناصـر الـروح بالحاضر المتوتر وتتداخل فیه المشاعر القومیة بالمشاعر الدینیة وعنا

والولاءات الفطریة بالولاءات القومیة ولا تتطابق فیه حدود السیاسة مع حـدود الأمـة ولا تسـتقیم فیـه 

وفرة السكان مع ندرة الموارد ولا قوة الموارد مع ندرة السكان .. فما مستقبل الأمة العربیة تجاه هذا 

النظام العالمي الجدید والإسلامیة.

العولمــــة بـــرزت مدرســــة البحــــث عـــن المســــتقبلیات بعضــــها یقـــوم علــــى رســــم "فقبـــل بــــروز

المشاهد أو السیناریوهات المستقبلیة المتوقعة اعتماداً على الواقع الراهن دون تدخل أحـد وبعضـها 

یقوم علـى دراسـة قـدرتنا علـى التـأثیر فـي هـذه السـیناریوهات أي قـدرة تطلعـات الحاضـر علـى رسـم 



علي درید خالد

٦١

فیما سیأتي والعولمة بكل ما تملك من طاقات الفعل والتأثیر تحاول التأثیر المستقبل ، أي التدخل 

  ).١١٩: ٣٧في مستقبل الكرة الأرضیة شئنا أم أبینا ".(

ولفهم واقع العولمة وتأثیرها علینا في العصر الحاضر وخصوصاً مـن الناحیـة التربویـة لا 

لناحیة التربویة لأنها الأساس فـي بنـاء بد من إدراك التحدیات والعراقیل التي تواجهنا وخاصة من ا

فــي كتابــه الإصــلاح والتجدیــد التربــوي فــي العصــر  ١٩٩٩الإنســان وبهــذا الصــدد یشــیر مدرســي 

الحــدیث إلــى أهمیــة التعلــیم والــدور الــذي یلعبــه فــي حیــاة الشــعوب وفــي تحدیــد مقــدراتها ومصــیرها 

ــیم باعتبــاره أداة فعالــة واســتطاعت دول ان تحقــق نموهــا الاقتصــادي والاجتمــاعي مــن خــلال التعل

للنمـــو الاجتمـــاعي ومـــدخلاً طبیعیـــاً لأي تنمیـــة قومیـــة فالإنســـان هـــو هـــدف التنمیـــة ووســـیلتها وهـــو 

موضـــوع التربیـــة والتعلـــیم وتشـــیر تقـــاریر الیونســـكو وغیرهـــا إلـــى أن الیابـــان والـــدانمارك مـــن احســـن 

  ).٤-٣ :٣٥(. إحداث التنمیة القومیة للشعوب"الأمثلة على دور التعلیم في 

وبعــد هــذا العــرض یــرى الباحثــان إن مــن أهــم الحلــول المناســبة لواقعنــا العربــي الإســلامي 

:لمواجهة العولمة هي

. الابتعاد عن التعصب والتمذهب والطائفیة ، لأننا نملـك شـریان حضـاري وثقـافي مركـزي لا بـد ١

أن تتمثل فیه التعددیة والشفافیة والانفتاح المعاصر.

أواصـــر الوحـــدة الإســـلامیة والعربیـــة فكریـــاً وروحیـــاً عـــن طریـــق التنمیـــة الثقافیـــة الشـــاملة . تقویـــة ٢

كمطلــب قــومي وهــذا یعنــي أن تجنــد لــه جمیــع الوســائل الثقافیــة مــن الكتــاب إلــى المســرح ومــن 

البیت إلى المدرسة إلى وسائل الإعلام ، لا بصفة إعلامیة فقط أو دعـوة لكـن بصـفة منهجیـة 

یاة وركن ثقافي . وفكریة وأسلوب ح

. وضـــع سیاســـات وطنیـــة راســـخة ولیســـت شـــعارات وهمیـــة خاویـــة تجـــاه الغـــزو بأنواعـــه المختلفـــة ٣

  الخ. …الثقافیة والتربویة والأخلاقیة 

ـــة ٤ . التفاعـــل بـــین التـــراث القـــومي والحاجـــات المعاصـــرة والانفتـــاح إلـــى الأنظمـــة التربویـــة العالمی

ع الحفاظ على القیم الإسلامیة.بطریقة هادئة وعلمیة وواعیة وناضجة م

. توســیع التواصــل بــین الأقطــار العربیــة وتعمیقــه ونشــر المعلومــات عــن كــل قطــر لــدى الأقطــار ٥

الأخـــرى وتیســـیر إجـــراءات التـــدفق الثقـــافي فیمـــا بینهـــا وتبـــادل الآثـــار والفـــرق الفنیـــة بأنواعهـــا 

ة عامة فتح كل أبواب المعرفة والأفلام والبرامج الإذاعیة والتلفزیونیة والصحف والكتب وبصور 

والتفاهم والتقارب بین الأقطار العربیة.

. العمــل علــى كســب ثقــة المــواطن العربــي فــي عمــل وســائل الاتصــال العربیــة وكســبه لمشــاهدتها ٦

وذلــك مــن خــلال تأســیس معاهــد للاتصــال والمعلومــات وتأهیــل الكــوادر القــادرة علــى مخاطبــة 

ا ینبغـــي تغییـــر لغـــة الخطـــاب الإعلامـــي بمـــا یتمشـــى مـــع الجمهـــور وإقناعـــه وفهـــم مشـــاكله كمـــ
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متطلبات العصر وتطویر برامجنا الإعلامیة والتربویة والفكریة لتواجه القضایا والمشـاكل التـي 

تطرحها العولمة .

. تولي السیاسات التربویة المعاصرة مبدأ الثقافة الحاسوبیة الاجتماعیة بحیث تكون متماشیة مع ٧

علیمیة شاملة ومتكاملة.ثقافة حاسوبیة ت

. الاهتمــام بالأدمغــة التربویــة ومحاربــة هجرتهــا وكســب رضــاها وتــوفیر الفــرص والحــوافز أمامهــا ٨

للعمل والتطویر والحث على تنمیة الفكر الإبداعي في التربیة مـن خـلال خلـق الوسـط العلمـي 

عــل المهنــي والتواصــل طة الاهتمــام بــالموارد البشــریة والمادیــة والتفااوتطــویر بیئــة البحــث بوســ

الاجتماعي.

. تمكین الشعوب العربیة والإسلامیة من فهم الثقافة العربیة واستیعابها واستلهام القیم الدینیة وأن ٩

یزكیهــا لأن ذلـــك مـــن شـــأنه أن یثبـــت أركـــان الهویـــة العربیـــة وأن یحفـــظ علـــى الثقافـــة أصـــالتها 

ـــدیني الســـائد فـــي وطننـــا ا ـــواعي واتصـــال حلقاتهـــا فـــإن الفكـــر ال لعربـــي یحتـــاج إلـــى التجدیـــد ال

لیســتطیع مواكبــة حاجــات المجتمــع المعاصــر مــن الناحیــة المعرفیــة ولیعــالج همومــه الحقیقیــة 

وفي مقدمة ما یحتاج إلیه عدد من المواقف منها : 

: إن حجـر الزاویـة فـي بنـاء الفكـر الإسـلامي هـو الأصـول الثابتـة الصـحیحة ممارسة الاجتهادأ.  

ـــد مـــن الجهـــد العلمـــي لتحقیـــق مـــن القـــرآن ال كـــریم والســـنة الشـــریفة وهـــذا یقتضـــي توجیـــه المزی

نصوص السنة وتنقیتها وتشجیع منهج الجمـع بـین العقـل والنقـل واصـطناع علـوم الدراسـة إلـى 

جانــب علــوم الروایــة ، لــئلا تخــتلط الأمــور علــى الشــباب والنــاس فینطقــوا بغیــر الثابــت وغیــر 

معاصـر أضـحت مـن الضـرورات الملحـة فـي الثقافـة العربیـة الصحیح ، إن نشـأة فقـه إسـلامي 

الإسلامیة والبقاء عن حدود الفكر الفقهي القدیم الذي قد لا تتفق بعض توجیهاته مع حاجـات 

العصر ومقتضیاته حكم على الإسلام بعدم صـلاحیته للـزمن الـذي نعـیش فیـه وعلـى هـذا فـإن 

رســـته إغنـــاء للتطبیـــق الیـــومي للأحكـــام التأكیـــد علـــى فـــتح بـــاب الاجتهـــاد والتشـــجیع علـــى مما

الشرعیة وتیسیر لنشأة فقه إسلامي عصري من شأنه أن یساعد في ما تسعى إلیه المجتمعات 

العربیة من جعل الشریعة الإسلامیة مصدراً رئیساً للتشریع فیها.

ى : إن الأســاس فــي الثقافــة كمــا هــو الأســاس فــي الــدین هــو الإقبــال علــالإقبــال علــى الحیــاة ب. 

الحیـــاة لا الـــرفض لهـــا ، فـــالرفض إلغـــاء للإنســـان ودوره وإیقـــاف لإمكاناتـــه وهـــو یتنـــاقض مـــع 

الغــرض مــن الثقافــة ومــن الــدین معــاً ، إن الــدین الإســلامي مــن الزاویــة الثقافیــة دعــوة إیجابیــة 

وهي تشمل فیمـا تشـمله التنبیـه إلـى قیمـة الفعـل وإلـى حـوار الكلمـة ومحاربـة السـلبیة والاتكالیـة 

لهروبیة على اختلاف نماذج التعبیر عنها.وا

: ففي مـدى استشـراف الفكـر الإسـلامي للمسـتقبل الأفضـل لا یقـف الـدین الأخذ بالجدید النافع-جـ

ضد العصر ، ولكنه یدفع إلى الأخذ بكـل جدیـد نـافع مـع صـنوف المعرفـة او مكتشـفات العلـم 
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كــان مجالــه مــع أســس الإســلام أو الثابتــة ومخترعــات التقنیــة مــا لــم یتعــارض هــذا الجدیــد أیــاً 

روحه العامة.

: إن المبــادئ الإســلامیة العامــة كالشــورى تحویــل المبــادئ والمواقــف إلــى مؤسســات اجتماعیــة د.  

والعدالة ورفـض الظلـم والمسـاواة وقیمـة العمـل ومـا یماثلهـا فضـلاً عـن المواقـف الإسـلامیة مـن 

الفصل الثالث ، إنها بقیـت دون تطـور كبیـر فـي الطبیعة الإنسانیة والتي ذكرنا جزءاً منها في 

التاریخ الإسلامي لأنها لم تتحول بصورة وظیفیة من حیز المبادئ والتنظیر إلى حیز التطبیق 

العملــي فــي كیانــات مؤسســیة ثابتــة والتحــدي الكبیــر أمــام الفكــر الإســلامي ووقفتــه أمــام تحــدي 

یـــة ، أي نقلهـــا مـــن مســـتوى الفكـــر العولمـــة وهـــو تحویـــل هـــذه المبـــادئ إلـــى مؤسســـات اجتماع

المطلق إلى مستویات التطبیق والعمل ، وإیجاد أنظمة تجسدها وتنظیمات جماعیة تتمثل فیها 

تنفیذاً و عملاً ، لئلا تبقى أفكار مثالیة دون جذور راسخة في المجتمعات التي تؤمن بها.

العلمــي الحقیقــي والاهتمــام . رصــد میزانیــة كبیــرة مــن الــدخل القــومي للتطــویر التربــوي والبحــث١٠

الكبیـــر بمؤسســـات إعـــداد المعلمـــین لإنعـــاش المجتمـــع والاقتصـــاد وتطـــویره لأن التربیـــة ثـــروة 

واستثمار.

ن مـیمیزهـا اً وعمیقـاً عظیمـاً . إعادة قراءة التراث العربـي الإسـلامي ، فالأمـة العربیـة تمتلـك تراثـ١١

ث فهمــاً وقــراءة جدیــدة لا فهمــاً ســكونیاً جمیــع الأمــم لأصــالة وعمــق تراثهــا ، فیجــب فهــم التــرا

بمســتوى تقــدم المجتمــع نفســه ممــا یعــود بنــا إلــى اً جامــداً ولكــن فهمــاً حیــاً حركیــاً متطــوراً مرتبطــ

خـرى لإیجـاد صـیغ جدیـدة ، أي أضرورة التنمیة الكلیة من جهة وضرورة فتح الباب من جهـة 

حاضـر فتصـل إلـى التفكیـر المسـتمر تولید صیغ ثقافیة ذاتیة ومستقبلیة من خلال الماضـي وال

في حاجات المستقبل أو استنفار القدرات البشریة العربیة للإبداع.

. الاهتمام باللغة العربیة وخاصة المؤسسـات التعلیمیـة فاللغـة العربیـة هـي أبـرز مظـاهر الثقافـة ١٢

بدون لغة قومیة.العربیة وأكثرها تعبیراً وأثراً بوصفها وعاء الوجدان القومي فلا ثقافة قومیة 

. أهمیة التأكید على ضرورة دعم وإثراء التفاعل الاجتماعي بین أفراد الأسرة من خلال تمضیة ١٣

أوقـــات الفـــراغ فـــي تبـــادل القصـــص والحـــوارات والمناقشـــة الاجتماعیـــة بعیـــداً عـــن اســـتخدام أي 

تـرابط الأسـري وسیلة من وسائل الإعلام أو الكمبیوتر داخل المنـزل ، باتجـاه دعـم التماسـك وال

والاعتــزاز بالأســرة والمجتمــع والتأكیــد علــى القــیم والعــادات والتقالیــد التــي تمیــز الثقافــة العربیــة 

الإسلامیة وتمثل حائط صد قوي ضد ثقافة الاستهلاك والقیم الفردیة.

یـت . أهمیة إرشاد الأطفال والمراهقین لكیفیة استخدام وسائل الإعلام والعاب الكمبیـوتر والانترن١٤

فیمـــا یتعلـــق بمعـــاییر الاختیـــار بـــین وســـائل الإعـــلام المختلفـــة أو بـــین قنـــوات التلفزیـــون وبـــین 

البرامج والمضامین الكثیرة التي تقدمها ، وتقع مسؤولیة الإرشاد على الوالدین والمعلمین داخل 

المدارس والمؤسسات التربویة ورجال الدین في دور العبادة المختلفة.
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ن فــي الــدول العربیــة لرعایــة وتشــجیع إنتــاج البــرامج وألعــاب عربیــة یســتخدمها . دعــوة المســؤولی١٥

ن فــي ألعــاب الكمبیــوتر عوضــاً عــن مثیلاتهــا الأجنبیــة التــي تحفــل بــالعنف و الأطفــال والمراهقــ

والجریمة بحیث تعتمد هـذه الألعـاب علـى اللغـة العربیـة وتقـدم أفكـاراً تتفـق والأسـس الثابتـة فـي 

سلامیة .الثقافة العربیة الإ

  خاتمة
باتت العولمة واقعاً لا مفر من التعامل معه ، وعلى عاتقنـا تقـع مسـؤولیة العـیش فـي ظـل 

ما تفرض من قیود وما تتجه من فرص ومن هنا شاع واقع (سـوق العولمـة) وتـأثیر تجـارة المعرفـة 

ها وقیمهـا وأعمالهـا والتعلیم والتعلم على التربیة ، فبدأت المدارس التربویة تتسابق في تسویق مبادئ

فـــي عـــالم تربـــوي متغیـــر واصـــبح ســـوق العولمـــة یتجـــول فـــي العـــالم لینقـــل فكـــره لمنفعتـــه وإنتاجیتـــه 

وتجارتـــه وعالمـــه الخـــاص ، لـــذلك نحـــن بـــأمس الحاجـــة إلـــى نفـــر علمـــاء التربیـــة وعلمـــاء الـــنفس ، 

یفیة الاسـتفادة مـن ورجال الجهاز التنفیذي التعلیم ، وعلماء شریعة وقانون واقتصاد كي یتدارسوا ك

خبــرة الحضــارة الإســلامیة بالنســبة للموقــف الجدیــد الــذي یواجــه العــالم العربــي والإســلامي ولهــا فــي 

القرآن الكریم والسنة المطهرة زاد لا ینضب من الدعوة الملحة على طلب العلم والتعلیم لأنه سلاح 

أن نكــرر الإشــارة إلــى النمــوذج الأمــة الإســلامیة فــي مواجهــة عــالم العولمــة والتغریــب، ویكفــي هنــا 

العملي التطبیقي الشهیر إبان غزوة بدر ، حیث كان فداء الأسـیر مـن كفـار قـریش أن یُعَلِـمْ عشـرة 

من المسلمین القراءة والكتابة .

المصادر 
،  ١، المطبعــة الخیریـــة ، ط ٣النهایـــة فــي غریــب الحـــدیث والأثــر ، ج(ب.ت)، بــن الأثیــر، ا.١

  القاهرة.

علم النفس التربوي ، شركة الشرق الأوسط للطباعة )،٢٠٠٠( صالح محمد علي،أبو جادو، .٢

، الأردن.

فلسفة تربویة عربیة ، دار المریخ ، الریاض.)، ١٩٨٢(لطفي بركات، أحمد، .٣

مـــدیر مستشــفى المحــاربین القـــدماء ، بنســلفانیا ، الولایــات المتحـــدة (ب.ت)، جیمــي، بیشــاي، .٤

الأمریكیة.

  ).٢٤العولمة والخیارات المستقلة ، مجلة المستقبل العربي ، العدد (، (ب.ت)حمد، ثابت، أ.٥

قضایا في الفكـر المعاصـر ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة )، ١٩٩٧(محمد عابد، الجابري، .٦

، بیروت.

العولمة الاقتصادیة واختراقها الحدود القومیة الدولیة ، مجلة )، ١٩٩٨(سیف علي، الجروان، .٧

  ).١٠٠(المنتدى ، العدد 



علي درید خالد

٦٥

دراسة أثر استخدام الأسلوب العلمي في مستوى التحصیل العلمي )، ١٩٨٣(عبد االله، جزاع، .٨

، تونس. ٢، العدد  ٣للتلامیذ ، المجلة العربیة للبحوث التربویة ، مجلد 

فلســفة التربیــة ، مدیریــة دار الكتــب للطباعــة والنشــر ، )، ١٩٩٣(مــاهر إســماعیل، الجعفــري، .٩

بغداد.

العولمــة الإعلامیــة (الأمــن القــومي العربــي) ، الأهلیــة )، ٢٠٠٢(یــد عبــد الجبــار، مز الحـدیثي، .١٠

للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن.

دراسات في فلسفة التربیة ، دار المعارف ، القاهرة.)، ١٩٨٩(محمد وآخرون، حسان، .١١

، دور الشــركات متعــددة الجنســیة فــي خلــق العولمــة ، مجلــة المجتمــع)، ١٩٩٨(داؤد، حســن، .١٢

  ).١٣٢١العدد (

دار التربیــــة -المــــنهج المعاصــــر ومصــــادره وعملیــــات بنائــــه)، ١٩٨٨(محمــــد زیــــاد، حمــــدان، .١٣

الحدیثة ، الأردن.

ثورة المعلومات ، المجلة الدولیة للعلوم السیاسیة ، كانون الأول.)، ١٩٩٦(حسن، حنفي، .١٤

دار النهـار ) ، ١٩٣٩-١٧٩٨الفكر العربي في عصـر النهضـة ()، ١٩٦٨(البرت، حوراني، .١٥

للنشر ، بیروت.

العولمــــة وخیــــارات المواجهــــة ، شــــركة الخنســــاء للطباعــــة ، )، ١٩٩٩(رعــــد كامــــل، الحیــــالي، .١٦

بغداد.

التربیة والمجتمع في العـالم الإسـلامي ، شـركة مكتبـات عكـاظ للنشـر )، ١٩٨٤(محمد، خان، .١٧

  .١والتوزیع ، المملكة العربیة السعودیة ، ط

السیاســة التربویــة فــي الــوطن العربــي الواقــع )، ٢٠٠٤(ة حســین، رفیعــ.عبــد الســلامالخزرجي،.١٨

والمستقبل ، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن.

لمسات في الثقافة الإسلامیة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت.)، ١٩٨٤(عمر عودة، الخطیب، .١٩

ئیلي ، مركـز تطور التربیة العربیة لمواجهة الصراع العربـي الإسـرا)، ١٩٨٩(عبد االله، الرافع، .٢٠

دراسات الوحدة العربیة.

في اجتماعات التربیة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة.)، ١٩٨٢(منیر مرسي، سرحان، .٢١

، القاهرة. ٧صحیح مسلم ، ج(ب.ت)، محمد علي، صبیح، .٢٢

ثقافــة الأمــة والبــث الفضــائي ، (نــدوة للاتحــاد العــام للأدبــاء )، ١٩٩٧(محمــد باســل، الطــائي، .٢٣

/ آیار. ٤فرع نینوى) ، والكتاب / 

العولمة وإعادة صیاغة العـالم ، مجلـة المجتمـع ، العـدد )، ١٩٩٨(مصطفى، الطحان، محمد .٢٤

)٧.(  

معالم التربیة ، دراسات في التربیة العامة والتربیة العربیة ، بیروت.)، ١٩٨٠(فاخر، عاقل، .٢٥



الفلسفة التربویة العربیة الإسلامیة ونظام العولمة

٦٦

مقارنـة لطبیعـة المهنـة ، المعلم والتربیة دراسة تحلیلیـة)، ١٩٧٧(سلیمان عرفات، عبدالعزیز، .٢٦

، القاهرة. ١مكتبة الأنجلو المصریة ، ط

دراسات في فلسفة التربیة ، عالم الكتب ، القاهرة.)، ١٩٨١(سعید إسماعیل، علي، .٢٧

ـــي، .٢٨ ـــة قطـــر ، وزارة  ١الخطـــاب التربـــوي الإســـلامي ، ط)، ٢٠٠٤(ســـعید إســـماعیل، عل ، دول

الأوقاف والشؤون الإسلامیة.

العــــرب فــــي مواجهــــة العولمــــة الاقتصــــادیة بــــین التبعیــــة (ب.ت)، ، لســــیدا عبــــد المــــنعمعلــــي، .٢٩

والأضواء والتكامل الاقتصادي العربي ، جامعة بغداد.

) ، ٢٦٥الثقافــة العربیــة وعصــر المعلومــات ، عــالم المعرفــة ، عــدد ()، ٢٠٠١(نبیــل، علــي، .٣٠

مطابع الوطن ، الكویت.

المیســـرة للنشـــر والتوزیـــع والطباعـــة ، أصـــول التربیـــة ، دار )، ٢٠٠٠(محمـــد حســـن، عمـــایرة، .٣١

  الأردن.

ثقافة العولمة وعولمة الثقافة ، دار الفكر المعاصر ، بیروت.)، ١٩٩٩(برهان، غلیون، .٣٢

العولمة والدیمقراطیة ، دار الحكمة ، لندن.)، ٢٠٠٠(كمال، مجید، .٣٣

ة كــــل نفــــس بمــــا كســــب رهینــــة الرصــــید ، مجلــــة التربیــــ)، ١٩٨٣(إبــــراهیم محمــــود، المــــدرس، .٣٤

السنة الرابعة والعشرون ، بغداد ، مطبعة العاني. ٩-٨الإسلامیة ، العدد 

نظریـات فـي المنـاهج العامـة ، دار الثقافـة للطباعـة والنشــر ، )، ١٩٨٤(حمـد، أعلـي مـدكور، .٣٥

، القاهرة. ١ط

التربیـــة والطبیعـــة الإنســـانیة فـــي الفكـــر الإســـلامي وبعـــض )، ١٩٨٨(محـــروس ســـید، مرســـي، .٣٦

، دار المعارف ، القاهرة. ١ة ، طالفلسفات الغربی

فلسفة التربیة اتجاهاتها ومدراسها ، عالم الكتب ، القاهرة.)، ١٩٨٢(محمد منیر، مرسي، .٣٧

التربیة الإسلامیة أصـولها وتطورهـا فـي الـبلاد العربیـة ، عـالم )، ١٩٨٣(محمد منیر، مرسي، .٣٨

الكتب ، القاهرة.

التربوي في العصر الحدیث ، عالم الكتب الإصلاح والتجدید )، ١٩٩٩(محمد منیر، مرسي، .٣٩

، القاهرة.

مــن آفــاق البحــث العلمــي فــي التربیــة الإســلامیة، دار الفكــر )، ١٩٨٧(عبــد الــرحمن، النقیــب، .٤٠

العربي ، القاهرة.

دراسات في الفكر التربوي المعاصر ، مكتبة الأنجلو مصري ، )، ١٩٨٠(محمد نبیل، نوفل، .٤١

  القاهرة.

صیاغة الهویة وعولمة الخیال في القـرن الحـادي والعشـرین ، مجلـة ، )١٩٩٨(السید، یاسین، .٤٢

  ).١٤٩المنتدى ، العدد (


